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الغرض من هذا الباب أن نبين تعالم الكتاب المقدس الاساسية وان 
ثبين ایض ان هذه التعاليم توافق الشروط الضرورية للوحي المةيني 
كا سنا ذلك في مقدمتنا 


عدوت 
الفصل الاول 
وان ختصی لشتملات التوراه 

يتأاف الكتاب القدس من قسمين اسفار المهد القديم واسفار 
المهد الحديد ویطلق على القسم الاول اسم التوراة والااخیر ام 
الاحیل .وذلك لان القسم الاول یبتدی" بشريعة موسی والثاني 

یتدی بالامجیل اي البشار الاربع . 
وكناقد ین فيما تقد مان اليهود قسموا اسفارالمهد القدی ی ثلانة 
اقسام رئسية التوراة(الشريعة)والانبياء والصحف وتسمىالاخيرة 
بالمزامير لاله بیتدی بها . وکتبت اسفار المهد القديم جيمما باللنة 
العيرانية ما عدا اصاحات قليلة فامها كتدت بالا رامية. اما اسفار 
المهد الدد فلنتها الاصلية اليونانية وحفظت اليهود تورانها باللغة 


6 

الاصلية بكل دقة وعناءة الى الوقت اضر واخذمما عم النصارى 
من دء تارم الديانة السيحية باص السیح نفسه (متى ۱۷:۵ و 1۲:۲۱ 
و4:95ه ومرقس ؟4:1؟ ولوقا ۲۷:۲۵ وه4 وبوحتا ونه الم ا( 
ولمذا فاسفار النوراة التي نستعملها اليوم هي ذات الاسفار ال يكانت 
بدي الهود في بلاد فلسطين في عصر السيح وف كل مكان وزمان. 
يتضمن المهدالقدي الو حي الالح ي الذيكتبه الانبياء واالرسلوذالى 

زمن اسبح واكثر الاسفار متوجة بأسماء كتسهاما عدا القليل منها 
فاته بعر فكاتبو ها منالتقاليد القديمة ومع ذلك فان‌شهادة السیح شا 
وتصديقه علها کا صرح القران لا یدع سبيلا للار تیاب فيها. وقد 
قسم المهد القدم في العصور السالفة الى اثنينوعشرين سفراً ی عدد 
حروف الهجاء المبرانية وتقسم في الوقت الحاضر الى اربعة وعشرین 
سفراً بفصل راعوث عن سفر القضاة وفصل ءراثي ارفيا عن سفر 
نبونه واعتبارهما سفرن‌کل عل حدته . وقد جرت عادة أكثرم ان 
.يقسموا هذه الاسفار كل سفر الى سفرين اول وثان وهي صموئيل 
واللوك واخبار الايام ويقسم سفر الانبياء الاثي عشر الى اثني عشر 
عفرا عكر فاك الا فاد بموجب هذا التقسيم الاخير تسمة 
ولان سفراً وهو التقسی الذي اعتمد عليه السیحیون واظن ان 


۱۹۹ 

مسألة التفسيم لا يعاق علیب | احد كبير اهمية مثل ما يكون شا 
.اس بالمكن الاصلي کا قد يتصور الاغبياء 

فتوراة موسی‌اواسفار شريمة موسی مس اکر ن والروج 
واللاوون والعدد والتثنية. في هده‌الاسفار مدون تاریخ‌خلق العام 
والانسان وکیف ععی ادم ربه وسقط في الخطية وجاب الوت على 
نفسه وکیف ان الله الكلي الرحمة والمود وعد ان يرسل مخلصاً الى 
العالم يولد من نسل المرأة (سفر التكوين ۱0:۳) ولا توغل العالم في 
العامي والفجور وكل ضروب الشدة والقساوة اهلك الله بي آدم 
اجمعين ما عدا وح واهل بنته.الا انه من بعد الطوفان عادت ذرية 
وح الى فعل الشر وسقطت في عبادة الاونان بالندرج ی ان م يق 
ينهم من يبد الال الحق لا رهم فاختاره اله وه خليلا لاجل 
انه امن به وعند ذلك وعده بان الفاس الا" في بتناسل من‌ابنه اسحق 
وکان لاسحق ابنان اصطن اه منهما بمقوب وسماه اسرائیل وجدد 
معه عهده ووعده الذي وعد به ابرهيم وهو ان بنسله تتيارك جیع 
ام الارض.وفي سبيل اتجاز ذلك الوعد الكرم ارسل الله الانبياء من 
ذريته دو نالشموب الاخریکا بمترف بذلك القرآن«ولقد نا بي 
اسرائيل الكتاب وا والنبوة» (سورة المائية )٠١‏ وذلك حتى 


۱۹۷ 

کون نبوانهم فصل لطاب فيتمريف الخلص الا نيو تقدعه لا( 
وكانت احالة تقتضي قبل احاز الوعد ان تدرب بنو اسرائیل 

على الشؤون اادينية ویتخرجوا فپا <تى يصلحوا ان يكونوافها بعد 
اساتذةاالسكونة وکذا قضتالتد بيراتالالهيةوكانتالمطوةالاولى 
ان ترل الا سباط الى و تفر قليل ها مضی عايهم ار بمائه سنة 
حتى صاروا شعباً عظيا يعد عثات الالوف نفشي فراعنة مصر عاقبة 
عوم السريم واتخذوا الوسائلالى ابادمهم ونيخروم قيالاا[الصعبة 
الضنية الجسم فاخرجهم الله على بد موسى سنة لاق .م أو سنة 
:۱۳ عوجب الحساب اليهودي .واظهر نهم الله محده على جبل سيناء 
سیم لوا لش ونه جاو جد ربل ورا .ومن‌ضمن 
غايات شريعة موسى انارة اذهان الشمب لیفقبوا موضوعا جليل 
الاي ةكان يه ولا فيذلك العصر ولا بزال جهولاًالی وقتنا ا لحاضر 
عند اجانب الاعظ من‌سکان العمور ولايعرفه الا المهود والنصارى 
الا وهو قداسة الله. ومن غايات الشريمة ايض فرز ایهود عن الم 
واعتزام عنهم فيكل شؤون الدين والدنيا وکانت المكنة في ذلك 
الاحتفاظ على الاعلانات الالمية من ان يشو ما شي' من رجاسات 
الام وعاداتهم فيختلط الح بالباطل فاققضت المكة الالمية اعتزال 


۱4 

امة اسرائيل لتيق شرائعهم على حدتما الى ان ,أي السیح روح 
النبوة والشرع وخلاصة الوعود والمهود.وحيئئذ لا تكون ضرورة 
لبقاء المجاب الحاضر بين اليهود والام بل يحب ازالته لانه یکون 
قد حاء مشتهى كل الام الذي له خضم شعوب الارض 

و بعد ان انقضت ار بمون‌سنة على بن اسرائيل بين حطوترحال 
في برب سيناء ا معروفة اليوم بارض التيه ادخلیم ارضكنعان او ارض 
الیعاد وفي القرآن الارض القدسة التي کته هم وف سفر یشوع 
ذكر فتح بي اسرائیل لارضكنعان وابادة كثير من شعوبها الوثنية 
جزاء لهم على توغلوم في كل ممصية منذلك انهمكانوا بحر قون اطف الم 
ایا لاوثانهم وینفسون في الفسق والفجور تكرعا لممبوداتهم 
الشهورة بتلك القبائح اما شب اسرائيل فقد مككوا الارض زا 
لوعده تمالى الى خليله برهم . 

وني فر القضاة وراعوث وسفري صموئيل والملوك واخبار 
الايام نبحد تا رخ الوقائع ار ثیسية التي وقمت لشعب اسرائیل من ذلك 
ا لبن الى السي البابلي . وحدث مرارا كثيرة في غضون للدة التي 
ااموهانی اه ان سقطوا في وثنية بقايا الشعوب الاصلييف 


غازی الله شمبه بان ساط علیم الو ثثيين فقهر وم وکدروا صفو حیامپم 


۱۹۹ 

الا انه كلا ابوا اليه ورجموا الى عبادنه تملی نصرم على اعدائهم 

نصراً باهرا على ابدي افراد اصطفام من بنيهم . 
و بعد انهاء کم الاولالدعو شاول وفي الق ران طالوت 
(بقرة إئة44؟) مسح الله داود ملكا عليهم وكا ذلك حوالي‌سنة» ۱۰۲ 
ق.م وخلفه | بنه سلهان و من سنة الى سنه۳۸٩ف.مو‏ بعد مانه 
حکنهنار على خلفه رحبعام عشرة اسباط وخرجوا من طاعته وشيدوا 
لهم ملک بر أسها هي مملكة اسرائيل وملكوا عليهم ير بعام بن تباط 
وي السبطان على ولام لببت داود وشیدوا ملک اخرى هي ملک 
بهوذا ول تلبت ملک اسرائيل حتى سقطت في العبادة الوثنية وبعد 
قليل اقتفت آثارها بهوذا.فدفعبم الله الى ادي اعدا م وقاصهم 
هذه‌الر قصاصا اشد صرامة من القصاصات التي الفوهاويداً بقصاص 
مملكة اسرائيل ليعطي بوذا فرصة للاعتبار والتوبة فسلط عليبا 
الاشوريين فنزوها واسر وهاي فارس ومديان سنة ۷۴٠‏ ق. م وال 
هنا انقرضت مملكة اسرائيل اما يهوذا فا اعتبرت عا دم اخنها من 
شديد العقوءة بل سارت على منْهاجها الى ان خضعت لملوك بابل سنة 
قم وظلت نحت نيرم سبعيل سنة أي الى سنه ۵۳٩‏ ق.م وي 
سنة۸۷ههدم مختنصر ملك بابل هیکل سلمان واسر رؤساءم الىبابل. 


۱۷۰ 

وقي سفر عزرا تفصیل رجوع الود الى ارضهم وذلك انه لا 
اتقضت علیهم سبعون سنة المبودبة التي تنبا عنها ارميا الني انقذم 
الله بان حول فلب كورش ملك فارس بعد ما انضمت بابل وكثير 
من الاراضي نحت سلطانه الى العاف علیهم ومؤّاساتهم فرخص 
لهم ان يرجعوا الى بلادم ونتلو ذلك قصة تجديد الهيكل وترمیم 

رش تاهبش روت و عزرا وتحميا 
ولكن لا رفض الپود المخاص الوعودین به م ووم 0 
عليهم المسيحكا ذكر تلاميذه بعقاب هائل ل يروا مثله في نارهم 
السالف وهو قلب مديتهم الحبوبة وهيكليم النظيم راسا على عقب 
واعامامذه النبو ة ونبوات موی خر ب الرومان مديامهم و هیکایم 
سنة ۷۰ م ومن ذلك الوقت الى الان تفرقوا في الارض طولا 
9 بلا بلاد ولا ملك وكاددوا من الضیقات ولا زالوا یکیدون 

س له مثيل 

٠‏ وعلى ما تقدم يمكننا ان نلخص من التوراة ان مقصند الله في 
معاماته بني اسرائيل هذه المماملةوتسجيل وقائعهم ولوار خم الامة 
ين اسفار الوحي ثلانة اشياء (الاول) ان يظهر نهم و لاهل العصور 
امقبلة ان القلى البشري مائل الى المصيان والقرد د بالرغم عن نم الله 


۷۱۷۳۱ 
ورکانه وهدایتهالتوالية واسطة ارسال الرسل والانبياء جیلا بعد 
جيل معامين ومتذرین وکل ذلك( ينع الا نسان‌من للروق عن عبادة 
الله المي ولي نسته وخالقه الى عبادة الاضنام لک (الثافي)لكي یل 
بي اسرائیل ان العتق من نير الخطية وسلطان الشهوات المسدية 
لا عکن انینتج عفواً عن جرد ممرفة وصادا الله ولا عن الاحتفاظ 
على الرسوم والطقوس الدينية بل لابدمن عامل قوي عمی أن تتولد 
فهم احساسات الشوق الى المخلص الوعودين به في وراة موسى 
واسفار الانبياء بالتدر ب ويشءرون بشديد الماجة اليه (ااثااث) حتى 
يطلع الام جيلا فيلا على معاملة اللهلني اسرائيل واعلاناتهالسامية 
لهم عن قداسته وعدله ورجتهاما عدله فبواسطة ما اوقعه علهمهن 
القصاص الصارم عل خطايام واما رحمته فبواسطة ما احسن الم 
ويارك فهم وغفر كم الى غير ذلك لي يتخذوا لانفسبم عبرة من 
ذلك ویملموا ان اصنامم لا شي وان اله اسرائيل الاله احق خالق 
السموات والارض ويعبدونه وخدمونه ويستنيرون بنور اجیل 
االملاص يسوع السیح مخلس المالمالني اخبرت عنه التوراة الان 
حصرت نسبه في ذرية داود وعينت موده یت لم بأرضيهوذا 


وعدا الاسفار الي ذکر اه في بیان تاريخ اسراثیل حسما تقدم 


۱۷۳ 

بوجداسفار اخرى تشتملعلى تعلهات في تريزما هو مرضي ومقبول 
عند اکا وانها تشتمل ایضاً عی‌ساوات وتساييح وشكر ل الملي 
النظيم ونبوات عن حوادث الستقبل تممنها الىاليوم عد عدیدومن 
هذه‌الاسفار سفراوب وا مزاميروالامثال واشعياء وارمیاءوحزقیال 
ودانبال والاثني عشر سفراً الصذيرة.ؤكل من هو لاء الا نبياءولو انه 
کتب سفره لاهل عصره من‌بي اسرائيل محذراً ومعلما الا اندمن 
الجهة الاخری قصد اءداد العصور الستقبلة لقبولخلص العام الذي 
نبهعجیثهذات اه عز وجل ابر هم خليله واسحق ويعقوب وموسی, 
فن‌هذه الاسفا رکان مک انی اله وانقیائه‌من بي‌اسرا ثيل 
ان يعرفوا النقط الربسية في وصف الخلص مثل ان عرفوا وقت 
جیه والبلدة التي بولد فا ونسبه وسبطه واخلاقه ولاهوته واحال 
رجته واحسانه والا لام ان يكانت تنتظره في سبیل خلاص الا 
من انضاع وهوان والام وصلب وموت وقبر واه سیقوم دون 
ان بلحق جسده فساد وان یمرفوا طبيعة ذلك الللاص لمظیم الذي 

جاء ليهبه للعالم . 
۰ هذا واعلران الاسفار المقدسة من اوها الى آخر ها نعل وحدانية 
الله وجوهر امان الپود قام على هذه الا ية الذهبية «اسمع‌ا اسرائيل 


۷۳ 

ارب انا رب‌واحد» تث+:؛ وابد السیح هذا الاعان واتزله رل 
الاولى (انظر مرقس ۲۹:۱۳۲) الا انه لاجل استعار هذه العقيدة 
ابوهر 4و تشخيصبها فياجمالنا وسيرتنا اليومية اقتضتالضرورةان 
یمان اه نفسه للجنس البشري غا مسها ان یکونم‌روفا 
و والا فجرد معرفة وحدانية اه لا تمد تقدم ولا تؤخرفي حياة 
الفضيلة ولا تلف عن عقائد بعضهم بوحدة الوجود وان ابلاس 
يعرف ان الله واحد وه وکا هو غني عن البيان احس واخبث من 
بي آدم وهو بوحده . ولكن لا حبه (رسالة يعقوب ۱۹:۲) . 

وعلى ما تقدم وحقيقاً لنبوات الكتاب عندما آن الاوان جاء 
من هو وحد هکلة الله (الانجيل بشارة بوحنا )1:١‏ لیمار الله لنا 
وهب حياة اده لکل من ومن به اعات حقيقياً على وفق اطقه 
الكريم (وحنا ۳:۱۷) . 

غيران جهور البهود عثروا فيلاسیح عندمجیثه لساب نمکاو 
قوماءالميين فياذهانهم وامياهم فلم تكن مهم مسألة انطلاص‌من 
الحطية بلحصمرو| اههامهم و هوی قلوبهم فاص بخاصهم من نير 
السلطة ارومانة و همان يكونوا اغنياء فيالامان وسلام بل 
ېمان یکونوا حكاما وولاة سودون عی‌البلاد والعباد ویغنموت 


۱۷ 

لت وعلاون E‏ اومان اوس و 
كانت هذه مطامعهم و انم فلا يجي ان تغمض ابصارم وتسمى 
قلوبهم عن نبوات الانبياء الصريحة المشيرة الى السیسم کخاص من 
الخطية بای الارض جرد عن زخارف الما خاليً من ابهة الاك 
وجلال الساطان محتقراً خذولا من الناس لا یصیح ولا لسمع احد 
في الشوارع صوته ولکنه يعصب القلوب النکسرة ويعتق اسرى 
ابلس واخطية . 

فلم عنع الناس في الاضي والاضر عن‌قبول السیح عدمالدليل 
ولاتموض النبوات عن‌الاشارة اليه بل تمنعهم عبة العام وخلو من 
محبة الله والديانة الروحية.اما ذوي العقول الروحية بين الهود فقد 
عرفوا و آمنواه وتبعوه و بعد صموده الى السماء تفرقوافی اطراف 
السكونة يشيعون بين الام اخبار مخلصهم احبوب کا امرخ . 

وكتب الانجيل رسل السيح (اطواربون) وتلامنتیم باشام 
ازوح القدس الذي وعد السیح ان برسله عل ار صعوده وشضمن 
الامحیل اخباراً عن تعليم السبيح وممجزانه ون ف المبارك 
وصفاتهووقائمه على نبوات‌المهد القدم‌بشان السپاالنتظر ويتضمن 
شرح طريق الللاص عامضمونه انالسیح ماع الصليب ليقدم 


۱۷۵ 

نفسه كفار ة عن خطايا العالم وانه قام في اليو م الثالث وسكت على 
الارض بعدقيامته اربمين وما يتردد فيغضونها على تلاميذه يمام 
وشرح لهم الكتب وعکنمم من مشاهدته ولسه ليؤدوا امام عنه 
شهادة عين.وفي ختام الدة قلدم مهمة الرسالة التبشيرية الى کل 
الخليقة في كل الارض وامرم قبل الشروع في اندمة ان عکثوا في 
اورشلم حتی ,ادسوا قوة من الاءالي عمنى ان نحل علم م الروح 
القدس ليقدرم ویذ ک رم ويلهب فاویم E‏ 
الشهادة الى ا الارط ض. م صعد الى السماء ء امام عي ونهم ار م 
الوعد برجوعه‌بانية وظلوا بودعوه يأبصارم حتى حجبه e‏ 
السماءوعند ذلك ظهر لهم ملاكان من السماء واخبرااه سیأی‌هکنا 
کا راوه متطاقاً الى السماء على وفق سابق وعده للحم (وحنا ۳:۱۶ 
وا مال ۱۱-۹:۱) 

واعا ن كثيراً مناقوال اسع واتاله دونها تلاميذه فيزمن 
حيانه على الارض ولاصمد الىالسماءاخذوا پشرون بالاتجيل شفاهياً 
أمكتبوها فيا بسدفياريع بشارممنونةهكذا انجيلالسيحكاكتبهمتى 
وا کتبه مرقس ولوقا ووحنا وعت هذه البشار قبل ختام القرن 
الاول لامیلاد.ومن ب نالبشيرين الار بعة رسولان وهاه تى وو حنااما 


۱۷ 

مرقس فبو تامیذ بط رس الرسول وكتب اتجيل امس مک اخذه‌عن 
معامه‌وعن 7 اخرين وعدا ذلك جد في بشارته فصولا يحب ان تكون 
قد کتبت قبل صمود السيح.واما لوقا فهو زمیل وتلمیذ واس 
الرسول کتب في بشاره الامور المتيقنة لا عند واحد بل عند 
کشر بن من الذین عابنوا الوقائم والاخبار التي کتیها (انظر بشارة 

لوا ١:١-؛)‏ . 
ولنافي رسالتي بطرس ورسالة یمقوب ويهوذا الحقائق التي 
دونها عن السیح خاصة تلامیذه وحكذا كتب بوحنا اعز صديق 
واحب تاميذ للمسيح ثلاث رسائل وك واس جملة رسائل مہا 
رسالتي تسالو نيك کتبهما اولا حواليالسنة الثانية والثالثةوالمشرين 
بمدالصعود يشر حفمما طریق اطلاص يسوع السیح وماذا رترب 
علىدعوتهم القدسة من الواجبات الرضية لله.ووردني ارسالةالاول 
لا هل (کور نشوس ۳:۱۵وع)ما اقتسه السیحیون الاولون في اقدم 
صينة من قانون اعامهم «ان السیح مات من اجل خطايانا حسب 
الكتب وانهدفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الکتب» ومن‌هنا 
يقبين لنا ان اقدم المسيحيين اعتقدوا ان جوهر الكتب اي اسفار 
المهد القديم والمديد اماهو الكفار ة التي قدمبا السيح عن خطايانا 


۱۷ 

بموته على الصلیب وقبول تلك الکفارة عند الله بدلیل انه اقامه من 
الاموات.ومن جلة اسفار المهد المديد سفر اعمال الرسل وفیه خبر 
حاول الروح القدس وهو(الفارقایط) بعدالصموديمشرةايام وكيفية 
شروع الرسل في تبشير الام.والرسالة الى العبرانيين وفيها شرح 
العلاقة بين شرربعة موسى وانجيل السيس.وسفر الرؤيا ویتضمن نبوة 
المهاد الذي سيقم بين الكنيسة والعالم وانتصار الكدسة اخیر(وفي 
احاح ٩‏ منه مسائل يهم المسامين الاطلاع علیها) والحاصل ان هذا 
السفر يشرح لنا كثيراً منالوسائل التي تخذها الشيطان لنجريب 
السيحيين وتعذييهم على رحاء ان يفصلهم عن خلصیم وام هذه 
الوسائل ظهور المسيع الدجال الذي يبذل عنايته في مقاومة الحلاص 
الذي بالنعمة.اما للسیحیون الحقيقيون فيخر جون من انون التجارب 
كالذهب الممحص.وآخر الكل يأني السيع على سحاب السماء بقوة 
ومد عظيم ليؤسس في الارض المديدة والسماء الجديدة ملكونه 
الدائم «ولنيدخلها تي دنس ولا مايصنع رجسا وکذب الا الكتو ين 

في سفر حياة اروف» (سفر الرژیا ۷۷:۲۱) . 
وبالاجال تنفق اسفار العهد ادد مع اتفان العهيك القدم في 
تین طريق الملاص الذي به تتبار ككل الام (تکوین۱»:۲۸)آلا 


۱۷۸ 

وهو الاعان بنسل المرأة الموعود به (تكوين ۱۵:۳) الذي واد من 
العذراءمريم (بشارة لوقا ۷:۱ و١١‏ وانظر القران سورة الانبياء اب 
وسورة التحرع انة ۲ ليخلص شعبه من خطايام (إشارة مى 
١‏ ) الذي بذل حیانه فدية عن كثيرين (سفر اشعياء ۱۰:۵۳ و۱۱ 
و شارة متى ۲۸:۲۰) وقام لاجل تبربرنا (سفر المزامير ۱۱-۹:۱٩‏ 
وسفر الاعمال ۳۰-۲۷۲:۷ ورسالة رومية ؛:۲۵) والذي به وحده 
يقدر الانسان ان بلغ الى معرفة اله المقيقية (بشارة وحنا14:) 
وينال الملاص الابدي (سفر الاعمال ۱۳:4) . 

ومن هذا نم أن اوعد الذي وعد به الله منذ الوف من السنن 
ادم وابرعيم واسحق ویعقوب وداود قد اجزه ودار مصکنا 
للانسان ان عق من عبودية الحطية والشيطا 0 وتعتق الارض 
وان سالّها ال حالة السادة والكال ال اعظم بك بر ما کان قبل 
سقوط لدم ق المطية . 

فاسفار العهد القدعم والحديد معا انما هي اعلان واحد من ادن 
الله اما | مهد تدم فيش رح لنا كيف دخات الخطية | ی العام وکیف 
ای یا E‏ فبشر كيف اکل اله ذلك 
الوعد وكيف قدءالمسيسم حیانه کفارة عن خطایا العا مار سالةالاولى 


۱۷۹ 
یوحن ؟:؟) «لييب الللاص لكل من ,قبل اليه اقبالًحقیتی 
(بشارة متی ۲۸:۱۱ ووحنا *:۳۷) . 
اما من جهة الا نیاء والرسل فنژمن انهم مفوطون من عند 
اله یم وتبشیر العالمفليسوا مه ا ولا ولاة بل‌منذرن ینذرون 
الناس ان يتوبوا عن خطایام ويرجعوا الى الله الى واكم لیسوا 
عمصومین من الخطيةوانه معش احدمعصومامنالخطيةسوى| اسيم 
ولنا الادلة الكافية على عصمته منها شبادات الانسياء (سفر اشعياء 
۳ وفابل وحناه:43) وشرادات تلاميذه (الرسالة الاولیلبطرس 
5 والرسالة الاو ليوحنا ۵:۳ ورسالة العيرانيين 55007 
له نفس الذن صلبوه (بشارة لوقا 4:۲۳ و ؛۱ و4۷) . 
و القرآن ممع نسبته الخطايا للانساء الا خرن : بلست واحدة 
یسوم بل يشهد له بأنه مداهر عنها قال في سورة (مرع آبة 1 
اسان الماك الذي يشر امه به «قال اتا انا رول ربك لاهت 
غلاما زكيا» ذال البيضاوي وغيره اي طاه را من الذنوب او ۳ 
المير اي مترقی من سن الى سن على اتير والصلاح. وقد روی 
البخاري وم ار وغیرها وقالوا ان هذا الحديث متفق عليه وهو قوله 
ملم «کل ۳ آدم يطعن الشيطان ي في جنديه بأصبعيه حين ولد غير 


۱۸۰ 
عيسى بن مریم ذهب يطعن فطمن في المجاب» اي المشيمة (انظر 
مشكاة الصاییح باب بدء الاق وذکر الانبياء في آخر انفصل‌الاول) 
مع ان مدا فيقرانه وحدیثه پنسب خطايا كثيرة لسوىالسييم 
من الانبياء والرسل انظر سورة طه اه ۱۲۱ والبقرة ا وم وم 
ولا قم لل دارهم آنه 1 والقصص اله ۱۵ و١٠‏ 
والشعراء اة ۲۱-۱۵ والأعراف اله ۰ واو سف أنه 4؟ وص اله 
۶ و۳۵۳ والصافات aR‏ اله ؟ وهود انة 
44 لاع والانشراح آي و٣‏ والأحزاب آنه ۱ والزمس ۲ أنه > 
والمائدة | أله ۱۷ وعدس 57 والا عم انه ۵۲ والنساء | انه ٠١5‏ 
ومد ۲۱ وغيرها من الآيات القراية.وفي الحديث كثير من ذلك 
الحديث الصحیح قوله «کل بي دم خطاء وخير المطائين التوابون» 
وني البخاري ومسل حديث پروبه او هريرة ان رسول الله ص قال 
«ل يكذب برهم الا ثلاث كذبات اثتنين منهن في ذات الله ck‏ 
وقد قال مد احادیث متعددة تفيد استغفاره وو ته من دوه ما 
قوله «اني لاستنفر انه واوب اليه في اليوم سبعين مرة» وقوله 
«نوبوا الى ري فوالله اني لانوب الى الله عز وجل مائة ءرة في اليوم» 
وقل قتادة انه قال عقب نزول قوله «لق د كدت ركن الهم شي 


۱۸۱ 

قلاا «الليم لا ۳ الى نفسي طرفة عبن» الى اخر الاحادیث 

قاتا لآ كم تسه الا ناوال سلفي اعام العموميةلكتنا 
تؤمن امهم معصومون في تبليغ رسالة الله من ان يزيدوا عايها او 
ا ادر اا ق عرف والعامم ی هوالروح القدس 
(انظر بشارة متى ۲۰:۱۰ ومرقس ۱۱:۱۳ وبوحنا 55:15 والرسالة 
الثانية لتيموناوس ۳ والرسالة الثانية لبطرس ۲۱:۱) . 

ونحن معاشر المسيحيين وان کت نؤمن بان الروح القدس الم 
الانبياء والرسل ان یکتبوا ما كتبوا في اسفار امد القدم والجديد 
فاننا لا نؤمن بان تلك الاسفار کانت مكتوبة في اللوح احفوظ من 
قبل خلق العالم تم املاها الروح القدس على الرسل والانبياء حون 
کتبوها حاشا وکا فان الله يتنزه ويتعالى عن ان يستخدم الب کا لة 
صماء فاقدة اس والعقل والارادة والعرفة الى غر ذلك بليستخدم 
معرفته واختباره وعامه وعقله وقلبه وروحه وجسمه فیتکلم بالوحي 
وکانه كم من نفسه وعلیه جد في الکتاب القدس‌العنه مرالانساني 
کا اد اتف الالمي (مواهب الانسان مع الوحي) . 

وی‌الکتان اسرار تفوق مدارکنا البشرية قد اسانتج بعضهم 
منپا انها خالفة للعقل وا قيقة لدست كذلك بل لما كانت عقولنا هبة 


AY 
من اله فلا يمك نان يكو ن اعلانه اي وحيه الالمى خالا لما بل ما ان‎ 
عفو لنا حدودة ر الشروری آن نعجز عن ادراك‎ 
ذات الله فان ات رجل بکتاب وادعی‌انه رسول الله تحمل الین اکتا‎ 
منه تعالى ور ينا ان هذا الكتاب بعلن الله حيث حيط به المقل لمامنا‎ 
ان دعواه بأطلة فلا تبرح هذه المقيقة من بالنا وها اننا يدها عندما‎ 
نبحث في الاصل التالي ما اوحاه الله لنا عن حد ذاته وصفانه تعالى.‎ 


الفصل الثانى 
في صفات الله کا هي معلنة في لکتاب ی 

یمامتاالکتاب المقدس بقسمیه‌ان الق بد لعل وجو دخالقهوان 
صمير الانسان وعقله يشهدان بوجودهتعالى (سفرالزاميرة1:١1-؛‏ 
وسفر الاعمال ۲٤:۱۷‏ وم) وام کون الله واجب الوجود فدل 
عليه الكتاب حیما یسب الىالذين ینکرونه المهل الاختياري والسفه 
التعمدي (سفر المزامير 1:15 و۱:۵۳ ورو ۲۳-۱۹:۱) وفي الکتاب 
ان الله واحد (سفر التثنية ۳۵:4 ووم و5:؛ واشعياء ۸:44 و ٠:٤٥‏ 
وه::۹ وإشارة مرقس ۲۹:۱۲ وبوحنا ۳:۱۷ والرسالة الاولى الى 


کررنتوس 4:۸ وافسس 4:) وانه روح (بشارة بوحنا غير 


۱۸۳ 
منظور (بشارة بوحنا ۱۸:۱ والرسالة الاولی الى تموتاوس»:۱۵ود۱) 
وغير دود ازل غير متغير (سفر الزامیر ۲:۹۰ و ۲۵:۱۰۲--۲۷ 
ورسالة بمقوب ۱) وعيط بكل مكان وبکل علم (سفر الزامبر 
۱۳-۹ وارمیا ۲۳:۲۳ و٤۲‏ واعمال الرسل ۲۷:۱۷ و۲۸)وكلي 
القدرة واکة (سفر التكوين ۱:۱۷ وابوب ۱۰-۷:۱۲ و۱۳ 
وعزامیر ۷:۱۰ واشعیاء ۱۲:4۰- ۱۸ والرسالة الاولى ليوحنا 
(e:‏ 
وكا ان الله موسوف في الكتاب بالاوصاف التقدمة فپو 
موصوف بالقداسة (سفر الرژی ۲:۱۹و۸:۲۱ وسفر صموئیل الاول 
۲ وعزامير ۳:۲۲ و ۱۷:4۵ واشعیاء ۳:۰ وسفر الروبا ۸:4 ) واه 
بار وعادل (سفر العدد۱۹:۲۳ والتثنیه۳۲:؛ ومزامير ۳۳:؛وهواشعیاء 
:۷و ۲۱:۵ والرسالة الى رومية ١١-٠:١‏ والرسالة الاول ليوحنا 
انه وسفر الرژیا ۳:۱۵ و۷-0:۱5) ورژوف رحيم طويل الا نا 
(سفر اروج ۰:۳4 ومزامیر ۱۰-۸:۹ وسفر مراي ادمیا ۲۲:۳ 
و۲۳ وحزقیال۱۱:۳۳ و نشارة متی ٠٠:‏ ووحنا۱۹:۳ ورسالة وحنا 
الاولى )1١:5‏ وخالق وضانط کل شي (سفر التکوین ۱:۱ وسفر 


صموئیل الاول ٩:۲‏ و۷ ومزامیر ۹:۳۳ و ۲۳:۳۷- ۲۵و ٠١‏ وبشارة 


JA 

متى ۳۱:۱ و۳۲ و١١ ۳١--۲۹:‏ ورسالة رومية ۳٠:١١‏ وسفر الرؤيا 
11:4( 

هذه بعض الصفات الجيدة التي پنسا الكتابالىالاله الحقيق 
هه ی رود DE‏ 
وهدایته وسار احماله(سفر التثنية؟*:؛ وسفر صموئيل الثانی ۳۱:۲۲ 
واوب ٤:۳٩‏ و0ا8:”١‏ ومزامير ۳۰:۱۸ و7:15 وشارة متى ۸:۰:) 

فن اطلم على هذه الصفات وحک ذمته وعقله نسل اما جديرة 

يالله اظالق الرحيم وتجزم ان جرد الم والمقل لا يبلغان بصاحهما 
الى انشائها عمزل عن الالحام الالمي بدليل ان الفلاسفة القدماء 
كارسطو وافلاطون الذين استنفدوا العمل والعمل في البحث عن الله 
تعالى ل يبتدوا الى معرفته حسب الاوصاف المنسوبة اليه في الکتاب 
تاش ریاف دوكر E‏ دزا سا رل 
ذانته ولا قداسته وعلى اللصوص الصفة الاخيرة اي القداسة فاا 
وردت في الکتاب القدس صحالة لا مثال نما نيکتب ال دیان جيعبا 
قدعها وجدیدها 

ان الاتقياء المخلصين انجددن في معرفة اله تعالی وعمل مرضاته 
ماما اذا قرأوا الکتاب القدس یفپمونه وتص لکلته تعالى الى قاو هم 


۱۸۰ 

وتفي”' بصاارم وافهامهم شور روحي (مزامير ۱۰۵:۱۱۹ و ۱۳۵) 
فيقدرون ان حدوا الله (سفر التثنية ۲۹:4 وارميا ۱۳:۲۵ وبشارة 
وحنا ۱۷:۷) ویمرفون اراده وتفسكب في قاو م خافته وخبته 
بروحه القدوس (الرسالة الىرومية :)و یقبلون نعمة هل تقدرم 
على طاعته تعالى و تتجدد قاوبهم ويولدون میلادا ثانياروحيا (بشارة 
وحناً ۱۲:۱و۱۳و۵:۳ود) ويصيرون واسطة ام سوع السیح 
خليقة جديدة (؟ کورنتوس )٠۷:١‏ بون البر ويبغضون الاثم 
ريون من‌الشر ویلتصقون بالليروذلك لانالکتاب المقدس يصف 
الله بالقداسة والعدل فهو يقاص الذين يقسون قلوهم كاقسى فرعون 
قلبه . وهو اله عادل شديد العقاب ولكنه يعامل الذين رتتودون اليه 
ورجعود عن خطايام ومندموه في‌جدة المياة کاب روف دحم 
كير الوفاء والاحسان.ترى ما تقدم ان طالب القيقة اذا راجع 
الا یات التي اشرنا الها في هذا الفصل ودرسها مستعیناً بالصلاة 
يتبين له ان شروط الوحي متوفرة في آلکتاب القدس وان شاء 

الله سيين ذلك بأكثر جلاء في الفصول الا ثية :- 
ونر هع اعقاو الود ات روش هر نی قلق 
عليها الانسان بعلم روح الله القدوس الستمد على الدوام ان يعيننا 


۱۸۹۰ 
وبرشدنأ وان الله معلن تا م الاعلال في الس يح سوع وعلى ذلك 
قو له :من رآني قدرلى لاه ناد :9) بل معان فيه دول 
سواه لائه و كله ال 


الفصل الثالث 
5 حالة الا نسا أن الاصلية وحلته بعك السقوط و احتیاحه ال 
الملاص من الخطية والوت الابدي 

من رام الاطلاع على حالته اقيقية الواقعة كا هي في اعتبار 
لله القدوس يطلع عليها اه تیاغل صفحة صميره ولكنه يعرفها نمام 
العرفة من الكتاب القدس لانه کلام منهو بكل ثي عليم «ليست 
خليقة غير ظاهرة قدامه بلكلشي' عريان و مکشو ف»(ارسالةای 
انش :)لايس الندما عملناه فقط بل وماسنعمله وما خط عل 
بالنا كلايام حياتنا وهو الذي ,در ال بر نا عن غایته التي قصدها 
من خلقه اانا و حفظه لیا بقيد الحياة وعل اي شي تتو قف سعاد تنا 
بالمستقيل. انالفلاسنة كتبو | في الالميات افكارم وخواطرم عن 
هذه الواضيع ولکن ن العقل السليم يحزم بأنه E‏ نارادته 
لنا واسطه اارسل والا ند کون اعرلا به احدر شقتنا من الا واء 


۷۱۸۲ 

الفاسفيةوالاقسة الشر ة ا محدودة والغير العصومة ولذلك فن‌اراد 
ان یعرف لامة خا خاقنا اف وکیف سقطنا ایحا انلطيةوالتماسة 

ب اذيرجع ال یک كلام الله حتى يقف على المقيقة.وهنا نتوسل بکل 
ل 11 انقاری الما م العزيزان يا فيكلا من | شیع والتحا مل 

حانبا اثناء | اطع کی ايآ واژور والاحیل 
التي يشبد لها القران اعم شهادة تليق بكلام الله. اقرا فيالكتاب 
5 يليقعقام صاحبه من التوقير والاحترام بعزم ماض ونبه خالصة 
داعبا الله ان عنحك فہماً وهدى روحيين حتی بتیسر لك ان تفهم 
ارا وننفتيم بصيرة قابك وتشاهد حالة نفسك الداخلية تلك 
الحالة التعيسة الشقية عند ذلك تنال اتللاص الداتم والياة الابدية 
و والسعادة الذوائية .في سفر التكوين ۱ 5ه ؟وسفر 
ال امعة ۷۹:۷ ليد اناه خلق الانسان فيحالة الاستقامة والقداسة 
والسماده وهده تن نال علی الانسان عل دورو ان 
اي ان عقل ذلك الانسان اغلوق المحدود وخصوصا روحه‌کانت 
قبل سقو طه نشاه الخالق الغر احدو د بنوع ماوما جعل ال تعالى 
يوون یک تیان و تن ج م 


بلمن خطور الافكار الشريرة على قلبه وعةله کا من كل الث بوات 


۱۸۸ 

المسدية والنفسية والروحية وکان جسمه غير معرض لرض ما او 
الموت. وحيث اله عرف الله واحبه ورغ فيان خدمه فإذلككان 
سيدا فا وكان ریس كل الخاوقات التي على وجه الارضونعم 
من سفر کون ان الله اعد “ل مسکن) جیاه مبارکا هوچنة عدن 
(سفر التكوين ۸:۲)وکانت واقعة غالبا على السپل الذي بنيت عليه 

بابل فها بين الهرين ومدن اخری فبا بعد . 
فكل ابری" يعم بشبادة ضميره ووجدانه انه فقد تلك ایاة 
اه حياةالمصمةوالمناءواصبح مكبلا فيفيود اللطيةوالتعاسة 
ثم ان بارخ الام الباادة التي اکتسحها الله عن وجه الارض لسیت 
خطايام والشقا ۷ ضر اخم علىوجه البسيطة من ألم وموت حصد 
تکبر والصغار لاعظم دليل على ان الانسان لم ببق على الخالة التي 
فطرهالله علا وکان ۷ برد البق الانسان و نسله علا الىالابد. 
وعلاوة على ذلك نجد ان الکتاب القدس خرن دار ما بلغ اليه 
الانسان من الشرور والمامي وخصوصاً في اعتبار الله القدوس 
(سفر اللکون 4 وحزامير ۲:۱٤۳‏ ورسالة رومية ۲۰-۱۰:۳ 

و۲۳ ووحنا الاو ۸:۱) 

ومن تأمل في حالة قلبه اقل تأمل وافتکر برهة في الامیال 


۱۸۹ 
الفاسدة والاهواء الشوشة التي تنبع على الدوام من قابه کا ینبم الا 
من الین لا ببق عنده عال لاریب في أنه بالمقيقة خاطی" في نظره 
تعالى کا هو موصوف في الا بات الشار البهاروتثهد عليه ذمته 
وضمیره انه لس هو خاطءًافقط بل‌ان الخطية والفساد استحوذا على 
قلبه حتی ليبق في‌مقدره وسيلة للتخلس من نير الخطية وشعر ان 
هذه حالته‌منذ حداثة سنه بل‌منذ ولادته وحيكذ تین له ال طبيضه 
الادبية فاسدة.الا ان ناس مذاهب في ایام و ال اسم 
میالون محبة االو بعضهم للبخل و بعضهم لحبة الشمرة و اخرون تساه 
القلوب واخرون متكبرون وغير#فاقدو الشعور وبعضهم ملحدون 
وبعضهم زنأدقة وغيرمم فاقون وال شالت لا بر من هذه. 
وعامنا عم اليقين بالاختبار والمشاهدة انه لا وجد انسان على وجه 
الارض خال من انلطية حتی ان خير الاخيار واکتر الناس تقوی 
ترفون پم طللا لوا اعمال لم یکن يجوز لحم ان يعملوها ول 
يعملو| الا كان بحب عاءهم ان يعملوها وبالة فان حياة العام کله 
فيالعصور الفابر وا لاضرة دلبل سو س على صدق‌کلا مالس ططو ۲ 
في الکتاں القدس وان كثيرين من الوثنيين لما معوا شپادة 
الکتاب عن الا نسان وقابلوا ينها وبين واقعة الخال في | نفسهم وبين 


۷۱۹۰ 

ذواہم شعروا ان هذه رسالة منهتعالى تصف حاللهم الروحيةالباسة 
قائلين ان صاحب هذا الكتا انما هو الذي خلقنا . 

وقداختبر بعضهم تخييراً في حال قاو ہم حیث اصبحواییفضون 
المطية وحبون الصلاح الا ان هذا التغيير بجحب ان ينسب الى الميلاد 
الثاني الذي شرحه السیح في بشارة بوحنا ۳:۳ وه الذي لا يمكن ان 
محصل عليه احد إلا واسطة الاعان به . 

وقد وا شا اذالتوراة تفيد ان آدم‌عندما خلقه الله لم یکن ميل 
بطبيعته الا ولی الى الخطية وبلنتيجة كان خالص) من حالة الشقاوة 
المستولية اليوم على ذریته . م ان البحث العقلي یود ذلك لاه من 
العلوم ان اععلية هي مخالفة لمرضاة الله وان انحعاية هي التعدي على 
الشريعة الاديية النينوافق ذانه تما وتصدر عنما فايس من‌العقول 
ان تقول ان ارادته تعالى هي التمدي على ذانه تمالی وحيث ان بي 
آدم غرقوا ني حار المطية والشقاوة وغدوا سبايالنفس الامارةبالسوء 
فیلام حالهم انيبحثوا حت يعاموامن اين دهم هذه ااصیه الدهاء. 

ومجد المواب علىهذا السؤال فياسفار ااکتاب القدس‌حیت 
تقراً انا طية ونتائجها الحزنةدخات الى العالم سبي عداوة | بلیس 
وغوايته لنسنا من الهة الواحدة وسبب حرة ارادة الانسان 


۱۹ 

وأققائة ان سمل مرضاه دون تر ال اله فق اللية الا ت 
خدعا بلس حواء الي خدعت آدم فعصی ام ره ۳ ختارآرومن 
تلك الساعة ارند ]دمع ن اله وحاد عن جادة المق وانقطعت الصا ین 
وبين من هوینبوع المياة والسعادة الحقيقية (انظر سفر التكوين 
ص ۳قابل بوحنا 44:۸ ورسالة رومية ۱۲:۵ و۹٠‏ ورسالة تیوناوس 
الاولى ۱۳:۲ وا( 

قیل 2 1 عنم انددخو ل اللطية الى الالم ولا سمح لا بلیس 
ان جرب الانسان وينتصر عليه او لماذا لا بزال يتر ك له المبل عل 
الثارت ى عر البشر الى الا ن: فالوابمفصل فى کتاب«طریق 
الیاة» ونکتنی هنا بالقول ان اه سبحانه وتالی يكشف لا عایته 
من ذلك تاماً ولاس نی طاقة الشر اجحاد جواب شاف م کل وجه 
لهذا السؤال الصعب غير انناتقول لیس من‌الضروري ان نضع امال 
الله نحت محثنا انما الضروري ان نعترف بسوء حالتنا و نبحثعن كيفية 
النجاةوغابة مافي الامر ان نعرف ماعرفه أبرهيم وهو ان دیان‌الارض 
كلها لا بد ان يكون عادلا في کل اع اله (سفر التكوين ۲۵:۱۸) 

غير ان بعض ا لاء أكدوا نا بان وجود التجارب فيالمياة 
الدنیاو الشقاوة وال لام النانجة عن اللطية هي درس اتدريب النفس 


۱۹۳ 

على حياة الغضیلة واسطة مقاومة اتتجاری‌والا تتصار علما بنعمةالله: 
تفه ار تام AS‏ انم الله على الانسان محوية 
الارادة لیختار لنقسه ما شاء من الق اوالباطل؛ الطاعة اوالعصیة 
ارية أو العبودية لابلیس ؛وقد آعان الله إرادته وعبته‌نا وهداناای 
طریق قّالاانه ركنا ختار مارد ول لزمنا بالرغم منا ان مختاره 
تمالی دون سواه» قصد الله ان حبه لکن لا اکراه في امعبة کا لا 

ا اه ی الق لش اططخ ين ان برف لخدمو الى ب 
وعامنا الله في کته انهم لي رات لان مخضع 
لساطان | بیس وترزح نحت نير الحطية بل اراده‌ان تتحررونعتق من 
هذه العبودهة الصارمة وتنطهر من شوائب لطاب والعیرب‌ورجع 
الىالحالة التي خلقنا علما حالةالطهارة والقداسة التي فقدها ادم لكي 
نصیر ور السعادة الاندة,وان الكتان بقسمیه واختبار اماس 
المشري يثبتان ان‌الا نسان لا بقدران‌حظی با اسعادة الحقيقية ماريب 
ن اتماله الشريرة ویر جم بايمان حقیق الى الله ويتحرر من ساطان 
0 ا 0 تماوةا لقالا كن ان نشاهدانه 
ببصار نا القلبية (بشارة متى ۸:۵ والرسالة الى العبرا نيين ؟5:1؟) ان 
التق اطقیق تخت ان يكون قدي لان الله قدوس (لاوبين19:؟ 


4۴۳ 

وبشارة متى ٠۸:١‏ وارسالة الثانية الى اه لکورتشوس+::۱:۷-۱ 
ورسالة بطرس الاولى ۹:۲ و۱۰ ورسالة وحنا الاولى ۸-۱:۳) 

هذا هو تیم الکتاب القدس لان الد والعقل بشهدان 
ان الانسان خلق مالا عی‌صورة الله وشبهه ثم سقط وان لاوسبلة 
لارحاعه الا بواسطة اعادة خلقه عل صورة القداسة التي سقط ما 
لیکون اهلا لسكنه مع الاله القدوس وروية وجهه تعالى . 

فان كنا تقابل بين تعاليم الكتاب القدس وكتب الاديان 
الاخری من حیت اا الذکورة هنا حد فرفاً عظیا الراك 
الكت لاتفيدنا شيا خصو صمقصد اله فيخلقه الانسان ولاتشیر 
اقل اشارة الى وجوب تطبیر القلب وتقديس الروح وك لما جاء فما 
هذا الصددخهو حصور من اتال الوصوء والفسل التي لا تصل 
الا الى المسد والمغفرة في تلك الکتب تلتمس من باب الاثابة على 
المج والاية والصدفات. با لخوان لا تتکر ان الوضوء والفسل 
لازمان لتنظيف الابدان ولكن ابن هي الابدان من القلوب ؛ قال 
السيح زاجراً ولام فرقة من الود تصوروا ان الفسل يقريهم الى 
اله دویل كي ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لام تنقون خارج 
الكاس والصحفة وها من‌داخل شلوا اختطاق ودعارة امها الفردسي 


١5غ‎ 

الاعی نق اول داخل الكاس والصحفة لک بکون‌خارجهماایضا 
یا (بشارة متى ۲۰:۲۳ و+۲) و کذلك الاعمال الصالة وف جاپا 
الصدقات مج ان تکون ناتجة عن عبتنا له وامتثالاًلمشيشنه واظهار 
لممنو نيتنا وتشكر تناع سابق مغفرته ور مته وليس لكي نستعطفه 
تعالی وتحمله على ان يغفر لنا فان مثل هذه الاحساسات تقلب العمل 
الصا الى مل ردي * لان الديان العادل لا يقبل الرشوة لاجل أن 
یغفر للمذنب ذنبه فقيمة الاعمال الصالة تقاس على البواعث التي 
تست الها واه عليم باك البواعث ولا نی عليه خافية : 

وا ان نمل مشيئة الله له ونستمین على الا تقياد الها علمنا كثيراً 
من اسفار المهد القديم وا دید ما يحب علینا ان تعمله وما يحب اه 
مجتنبه وعدا ذلك فانه حص الشربعة الا ديية في وصايا ختصرة وردت 
في اجزاء ختلفة من التوراة فن اسفار موسی جد الوصايا العشر 
(سفر اكروج :11:4 وسفر لشنیةه:+-۱ »)وف أواخر اسفار 
العهد لقدم مد خلاصه اخری للشريعة الاديية . 

وردت في سفر میخا الني وهاك هي «قد اخبرك اما الانسان 
ما هو صا وماذا بطلبه منك الا ان تصنع الق وب الر 
ولسلك متواضعاً مع اللمك» (ميخا (۸:٦‏ 


۱۹۰ 

ينتقد بعضیم عل المسيحيين ان لس لهم شر يمة مؤلفة مناواص 

ومحظورات وفامیم ان الشريعة التي اشر الما في اسفار العهد القدم 
لاتزال نافذة المفمول على المسيحيين على انه لنا في الانجيل شريعة 
عظيءة نمق بها السيح في موعظته على الجبل (راجع بشارة مى ص 
ه وه و۷) وعدا ذلك فاته جع واجباتنا قي يتين وججعبما في واحدة 
(بشارة مرقس ۳۱-۲۸:۱۲ و بشارة لوقاد: ۳۰) فا تقدم وی السیح 
وضع میادی ممومية جامعة للارشاد الى ما ينبني تمله في كل ظروف 
المياة مع ان غيره من واضعي الشرائع عینوا ارشاداً خصوه) لکل 
عارض دتم .ومن يقرأ (صصاح ۲ كله و6-1:14 من الرسالة 
ال رومية واصاح ۱۳ من رسالة گورنئوس الاو و۱:4--۲۱من 
رسالة افسس وکولوسي ۳: -4)بر سمو وقداسة البادی الحتمة 
على السیحبین ان بسکوا ياء نوس بنسل ابدیناقبل الصلاة بل 
امرنا ان نفسل قاو بنا ولا ان حج مرة في العمر بل نکون على الدوام 
حجاجاً متغربين في الارض لاله لیس لنافيها مدينة باقية پل نکون 
قاصدین امدينة السماوية وكل ما قطعنا .رحلة من طريق المج الى 
السماء زدنا ثلا واقتداء بقداسة الله وعلینا ان لا نصلى ةس عرات 


أو سبما في الیرم بل نصلي فيكل حين وبدون اتقطاع (١تسالو‏ نیکي 


۱۹۹ 

۵۰ اي نصرف حياتنا حملها في شركة مستدعة مع الله. . ولا 
ان نقد م فان حيوانية كا كان يقدم الپود بل نقدم ذواتنا بل 
حية مقدسة مردية ل ۱۲ r‏ رمارس 

الاوی ۰:۲) 
ما تقدم رى ان شريعة المهد المديد ابلغ واسمی من شريمة 
المهد القدم وهي توافق تمام الوافقة صفات الله الملالية والكنالية 
لاا توصي بنقاوة القلب وبالتالي تودي الى قداسة الحياة.و غي عن 
البيان انه دون هذه الوصايا الروحية بضیع لب الدين ولا ببق منه 
سوى قشور الرسوم انلارجية التي لا تبرر الانسان . ان وصايا 
الانجيل اعلى في روحانيتها وکالما من وصايا كل الاديان لانها مدبرة 
بطريقة خصو مي ة تفر طبیعة القلب الفاسدة الى طبيعة مقدسة تفیش 
اعمالة صالحة مدى العمر. وعليه يجب ان تقبل وصايا الدين السيحي 
لا کاقوال بشرية مثل بقية الاديان (الا الدين الهودي) بل كأ هي 
اللدعة وض انا اه شب وا ناوت ولا امنا متا الیل مانظر 
الى ما قاله السیح في هذا المنى وتأمل فيه بمين ردة من الثرض 
قال دحي الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفك ومن كل 
فكرك هذه هي الوصية الاولى والعظمی والثانية مثاها حب قريبك 


۱۹۷ 

كنفسك مهانین الوصيتين _تعاق‌النامو س کله و الا ياء (بشارة متی 
۲--۳۹) وهذه الاقوال مقتسة بتوسع من‌اسفار المهد القدم 
(انظر سفر التثنية *:هو۱۲:۱۰و۳۰:٩‏ ولاو بین ۱۸:۱۹) فتری تعليم 
اسفار المهد القديم والبهد المديد واحداً من حيث الواجبات التي 
يكلفنا بها الله والطریق الذي ينبني لنا ان نسير فيه لاله في المهدين 
يريد الله منا ان مت" قاو بنا بمحبته تعالى لاله احبنا اول حتى نصرف 
سار قوانا المسدية والروحية والنفسية والعقلیه کل بوم وكل ساعة 
في خدمة الله ومرضاته وكا اننا نبتني اللير لانفسنا وتسعى لمصا نا 
بحي آن نعمل مثل ذلك غبرانتا وان کانوا اعداءنا لان الاعداء في 
اعتبار الله لم مخرجوا عن كونهم جيراننا واقرباءنا واخواتنا وايام 
قصد اسيع لما اومی ان حب قريب ككنفسك (انظر بشارة لوقا 
۳۷-۰ عثل هذه الفضيلة نطيع انون السیح الذهي القائل: 
«کل‌ماتردون انيفمل الناس يم افعلوا هكذا اتم ايضا بهم»(بشارة 
متى ۱۲:۷) وعلى قدر ما في هذه الوصايأ من توئیق را بطة احبة بين 
الانسان وخالقه و ببنه وبين بي جنسه تن القلب من الدنسو نعتق 

النفس من محبة الذات و توّدي بطبيعة الحال الى سعادة الدارن . 
وكذلك توافق هذه الوصايا الناموس الطبيعي الذي نقشته بد 


۱۹۸ 
اماق عل اا القاوب والقياز . فان كنت تقابل يل ناموس 
صمي رك وشريعة قلبك و بيزما نتلوه عليك من وصايا المسيسجو مودق 
تم وجزم ان میم الكتاب القدس صادر من الالىق عز وجل 
وتتحقق انه موحى به منه تعالى كا تنحقق الشمس في رابعة البار, 
فليكن معلوماً لك ان الذبن لا بقبون تعليم الکتاب القدس بدانون 
عوجبه في اليوم الاخير وذلك لانه منقوش عل قاوهم وضمارم. 
ولهمذا السبب عینه کتب الله شريمتهالادبية على القاوب حتى لا يكون 
عذر لمن عصی ,حتی ان الوثنيين واللحدين مسئولون عرن حقظ 
الناموس الادبي حسب طبيعتهم لان الناموس مکتوب عل قلوبهم. 
ویمرفون الى درجة ما انهم خالفوا هذا الناموس الطبيعي وانهم 
واقءون سحت طائلة المقاب ومحتاجون لخلص . 
ولقائل بقول:ان کان الناموس مكتو بأ عل‌القلوب ويكشف 
لنا احتياجنا الى خلص فا الداعي الى الكتاب القدس.فاجيب ان 
الداعي اليه حصيل شهادة ثانية تؤيد شهادة الضمير مع ان في الكتاب 
القنس يان اوق ونور اعنم وثقة ارسخ لكي نتشجع في جهادنا 
الروحي طالبين منه تعالى العون فيكل احوال المياة . 
وفي الكتاب شهادة با حبذا لو فطن الما الناس وهي ان معرفة 


۱۹۹ 

الحق لا تبرونا بل بالحري تزيد مسئوليتنا مالم نکن سالكين وجب 
الحق الذي عرفناه (بشارة متی۲۷-۷۱:۷ ولوقاء ۲۸-۲۰:۱ ووحنا ' 
٠۷:۳‏ ورسالة رومية ۱۳:۲) وفيه ایضاً ان العدالة الالمية لاترتفي 
ان تمس الطاعة الكاملة شائبة من شوائي النقص عمنى انه لاب تخي 
الا بألكمال في اخلاقنا واعمالنا (بشارة متى )٠۸:‏ فان اطاع الانسان 
الوصايا يها ما عدا وصية واحدة يعد حرما (رسالة بمقوب۱۰:۲ 
و١١‏ ورسالة غلاطية 1١-1٠:‏ ) وكذلك ال بالنسبة الى القوانين 
الدنية مثال ذلك ان قانونالبلاد بمنم القتل والسرقة فان كنت ل تقتل 
ولكن سرقت ولو مرة واحدة في العمل وضيطت لا یشفع لك عند 
القامضي كو نك لم تفتل باو سروات. ۸ بذک عن أذمالا 
خطبة واحدة ومع خاک جلبت الويلوالوت: قتأمل ما اشتع عواقب 
الأطية الواحدة. من اجل ذلك لانوّمل انك تفوز بغفران الله عن 
معصية واحدة مقابل طامات كثيرة هن رام برضاة الله بسله عليه 
ان حفظ وصاياه جیمها بالضیط والدقة ومتی تعدى على اقل وصية 
بدرج اسمه في قائمة المصاة وال الى الدينونة . 

ولکن‌هل وجد على سطح کرت الارضية انسان اطاع اه کل 
حیانه طاعة كاملة:ومن ذا الذي احب الله من کل قلبه وفکره و نفسه 


۳۰۰ 
واحب قريبه كنفسه (بشارة متی ۲ ۳۹۹) ومن ذا الذي قضى 
مره ول بر تكب معصية ولا زلة ما ولا فرطت من فه كلة سوء 
ولا جال على خاطره فكر خييث ولا شبوة رده (انظر سفر 
اوب؟:۱۸و۱۹و ۲۵: ٩-4‏ ومز ۲:۱٤٣‏ ورو۲۰:۳) وم بوجد انسان 
عاش ومات ول يعمل خطية قط الا سیدنا يوع السیح . 
واذ قد عامت ان کل النس البشري (ما عدا يسوع) مذنب 
بشپادة ميرك وشهادة كلة الله لملنة فيالكتاب القدس ألا يحب 
علينا ان تعترف مخطايانا بقلب منسحق متخشع امام خالقنا قائلين: 
«أيا رب الارباب البار القدوس ان الطهارة التی‌انت تریدها ليست 
فينا ولذا حن با رب نستحق غضبك والوت الابدي فطپرنا:» 
اما کون الله يماقم اتلطاة على خطايام فقضية مسامة. ارلا لان 
التجارب والاختبارات :ؤيد ذلك . تانب لان شپادة الضمير تيده 
إيضاً. لتلا نَكلة الله تصر .هذه اقيق ة کا فيهذهالا يا ت(حز قيال 
۰۸ وبشازة متى ۲ :5م وه؟:!١4‏ ورسالة رومية ١:14و4:5وه‏ 
ورسالة كولوسي:ه+ورسالة تسالو نیک الثانية١:4)يتتصور‏ بعضهم 
اناه ینفر للمذنبين ذنوبهم بدون ان يعاقههم استناداً على كونه رحا 
ورجته غير متناهية الا ان هذا محال اديا الا د یر طريقة قکرم 


e 

شريعته ووفاء مطاليها واماان غفر الذوب دون اد شغي حق 
بوكر قاد بكرن وادلا وه و عدو فق 
ولكن لا تنس ان عدله وقداسته غير محدودنين كذلك فيستحيل 
عليه ان ينظر بعٍت الرضى الى فاعل الشر 

وعدا ذلك فان الخطية بطبيعة الال لمنة وقصاص لفاعلباولا 
يكن ان یکون سعيداً لا ني هذه الدار ولا في الدار الا تية لان 
الانسان الشهواتي مثا لا يعرف للسعادة الحقيقية معنى حتى هنا 
لان الخطية تنزل طبيعة الانسان الى الحضيض قيصير قاسيا جباناً 
محا للذات دنت نذلاً متباعداً عر حضرة الله القدوس مصدر 
السعادة وينبوع السلام والسرور قال السيح «ان كل من يعمل 
االمطية هو عبد للخطية» (شارة وحنا )٠٤:۸‏ واعظم قصاص ع 
على الخاطى' بقاؤه في حالة الحطية وذلك نصيب الذين اصروا على 
تفضيل الظامة على النور والشر على الخير وابلیس عل الله (بشارة 
وحنا ۱۹:۳ وسفر الرؤيا ۱۱:۱۲) 

EEN,‏ ويه ان لا پر الانسان 
مخطی" بلا عقاب لانه ان عل الانسان انه ان اخطأ لا بمافب ينور 
في الحطية ویفوص في بحر الفساد الى ما لا قرار له فتسوء حاله و تلع 


رخف 

عدي لا میت و کون اه ریاد اقب وري ان منم 
النتائح امن لدمرة من رحمة الله وعبته 

وض ان التعدي على شريعة الله موجب للعقوية والا فاماذا 
انزل الله الشريمة الاديية ولاذا کتبت في الاسفار الالمية ولاذا 
کتہہا على قلوب البشر ؛ لا بقدر ذو عقل سليم تصور ان عبيد 
الله المصاة والطائعيل متساوون عند الله ويعاملهم معاملة واحدة 

وحيث ان كل انس البشري اخطأ ما عدا واحدا فوجب 
علینا چیه القصاص ولا قدرة فينا نحن معاشر الطاة ان رضي الله 
اوان تكثر عن قطان وتال عفر اه تال وتسم لاام اة شه 
ثم اننا لا حتاج فط الى جاة من القصاص بل بالأكثر نحتاج ایض 
الى واسطة مخلص بها من قوة الحطية وتحبتها فالقصاص حسن ونافم 
للخاطى" وني الغالب قو ده الى التوبة فإزلك الخطية موجية لاقصاص 
داع) . فنحتاج الى طريقة بها نخلص من نتم انعية الابدية التي 
و لبنت وين اله و تفا مق بحضر به ال و ةا من عة 
وعتایته الابویة وحفظنا من ان تکون ع صورة ای عقلا رف 
راذا لم حصل هذا االملاص نفیر لنا ان لا نوجد. فكيف ادا حد 
طريقة االملاص:اذا كان الانسان في حالته الساقطة الحالية لا عکنه 


۳۰۳ 
ان ن تم شريعة الله فن این له ان یکفر ما مضى ويصاط اله تعالى . 
حةا ان اعماله المسنة لا تستوجب اقل مكافأة فضلا ع نكونها غير 
مقبولة بامرة .كيف يقبل الله شین من بد مدنسة ومن قاب فاسد: 
ولس فقط اتمال الانسان ولكن حتى كلانه وافكاره مدسة باططية 
فكيف عکن لا مع عدم اتمامنا الواجب لله وللقريب اتنا باعمالنا 
الحمسنة نستحق مغفرة خطابانا؛ وذلك محال . ولو فرضتا انه وجد 
رجل/ خط قط فلا يكو نالا انه قام,الواجب ول س للا بالواجب 
فضل (شارة لوقا ۱۰:۱۷) ولا 0 ان يشفع بواجبه لنفسه او 
لنيره.ويعامنا الكتاب القدس ان شريمة الله تكلفنا ان تكرس له 
تعالی حياتنا حملنها تكر يسا تاما(متی ۰-۳۹:۲۲٤)وعلیه‏ فا ناخطأ نا 
الى الله وم مافليس في وسعنا ان نموض ما فاتنا في الستقیل . 

ويظن بعضهم محاقة وجهل انهم عبدوا الله اكثر مافرض علیهم 
وهذا منته TT‏ 
عند ما خلون الى نفسهم لا قدرون ان يقنموا ضماترم انهم مبررون 
في عين الله وكثيراً ما تبکنهم قلوبهم با لام عرة وتخيفهم من هول 
العقاب بعد الموت حتىيقضوا ال مانب الأوفره منحياهم معذيين في 


خوف الوت وعوتوا في عذاب شديد. ولنضرب لك مثلا وهو 


e 
ما حکاه ابن خلکان في کتابه وفيات الاعيان عن الي مرا ابرهيم‎ 
.بن يليد «لا حضرته الوفاة جزع جزعا شديداً . فقال واي خطر‎ 
الل قرلا فيه انا اتوقع وولا برد علي من ری اما بالمنة او بالنار‎ 
والله لوددت انها تلجلج في حلتي ال بوم القيامة» وبالطبع كان ذلك‎ 
. من خوفه ثما بعد للوت‎ 
وكذلك لا تكني التوبة لحو خطايانا نم ان توبتنا عن خطاانا‎ 
ضرورية الا انها لا تكفر عن فا مضى من ثأمنا. فلذلك التوية لیست‎ 
كافية ملخلاصنا. وجب ان نلاحظ ان المتعدي على الشريمة البشرية‎ 
لا تمحو التوبة عنه ما جناه فهل اذا قال قاتل او لص للقاضي انه ناب‎ 
عن فعاته فبل يعدل القاضي اذا اطلقه حراً. لا شك ان ذلك تخالف‎ 
للعدل لدى افكارنا الطبيعية. وحيث ان هذا الفكر عن العدل هو‎ 
جزء من الناموس الادبي الذي نقشه الله على صفحات قاو بنا فلا يد‎ 
ان يكون میم وبوج دکثیرون تقست قاوبهم لدوجة لا کم‎ 
معها او اذا ارادوا‎ 
ها قد رأًينا انه لا عکن خلاص! نفس نا باعمالنا ولا بمقو بتنا على‎ 
المطية ولا من نتائجها الاخرى. وبالاحرى لا يمكنناان نتخلص من‎ 
حبة وقوة الحطية ونحصا عل المصالمة مع الله بواسطة استحقاقفينا.‎ 


Y0 

فاذا ٍ وجد مخاص یکفر عن خطايانا نبق الى الايد منفيين من 
حضرة الله ولا عکن لنا ادا ان حصل على السعادة الابدية التي 
رغبها کل البشر . 

وقد ينا انهاذا وجد اص كته ان يكفر عن انطایا وحرر 
اسرى اخلطية ويحعلهم طاهرين في عين الله المادل القدوس فذلك 
اخاص لا يكون عرد انسان مولوداً مثل البشر وار طبيعة دم 
الفاسدة خاط کنیره.فلا عکن ناطی" ان خاص خطاة وحيث 
ا نكل البشر خطاة فلس منهم من یقدر ان یکفر عنالبقية.وجاءفي 
الزور ان «الاخ لن يمدي الانسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه» 
(مز۷:1۹) حتى ولاس من بقدر ان خاص اخاه من موت اده 
بالاحری لا عکن لشخص ان يفدي الا خر من الوت الابدي . 

ومع ذلكإذا وجد اص فیجب ان یکون نساتاوالا فلا بصع 
ان يكون نائياً عنا وواحداً مناولارئاللبشر ولا عکنتا ان تقتنع 
باخلاصه وتفیم مبته لنا. ويجب ان يكون ارق من الذين تامهم 
في طبيعته وقدره وف الوقت نفسه بش تلم في طبيعمهم. ونحب ان 
۹ نخاليا من اللطية ونم شسريعة الله مام. فان لم بوجد هثل هذا 
الخاص فقد هلاك کل العام ولا رجاء لحم ولا يمكنهم الوصول الى 


۳۰۹ 

السمادة والقداسة التي يشتاق البها کل خلوق . 

ولکن هل وجد مثل هذا الخاص ؛ اذا رجمنا الى الكتاب 
القدس‌تری اله مو جود.فالمهد القدیم یتضمن الو عد عجیثه واطدید 
مخبر نا كيف جاء.فقد شبد الا نبیء والرسل يانه ا غاص الو حيدا اقيق 
من انلعلية وقد قدم لله کفارة كاملة وشفاعة نامة عن خطايا كل الما 
(۱ وحنا ۱:۲ و؟) ولذلك فهو قادر ان حصل على غفران خطايانا . 

هذا المغلص هو الرب يسوع السیح الذي بواسطة قدرنه 
وقداستهو بطاعته حتی‌الوت‌قد حمل خطيةالعالموصار شفيمكل الناس 

تک عنا وصاط الانسان مع الل القدوس البار وثال 
الللاص الابدي لكل المؤمنين اقیقبین به. اذأ فهو يقدم لكل 
الما منفرة اللطايا والفرح الابدي . 

فلهذا نشترك مع الرسول بقلوب ملای بالشكر في قوله 
«وملك الدهور الذي لا يفنى ولا بری الاله المكيم وحده له 
الكرامة والمجد الى دهر الدهور ( امو تاوس ۱۷:۱) 

لان الله لحب الحبي ارحم الراجين مرت عبته ورحته الغير 
متناهيتين قدم لنا حن انلطاة فداء عظيا وخلاصا عبيداً بالرب 


پسوع السیح .امین . 


۳۷ 


الفصل الرابع 
في الطريق الذي عمله يسوع المسيح لحلا ص كل الناس 

والان بالاتكال على هدابة ووكة القدير نتقدم لشرح كيفية 
انملاص الذي صنعه الرب بسوع لبي البشر وذلك بناء على ما ورد 
في اسقار المهد القديم والمهد الدید مع الم بان كثيراً من طرق الله 
المحيبة مق عن عقولنا امحدودةحيث اننا لانقدرآن : شيا من 
ی هم وني متنا متو اس 
والتدريفيجب ان نستعماهافي مایمود بالمجداذاته العلية. واذ انم علينا 
باعلان طريق احلاص فيسره تعالی ان تتأ مل في اعلانه باحترامالى 
ان نفهم ما استطمنا فهمه حست عقو انا القاصرة (۱ تس ۲۱:۰) ولا 
يتوقف خلاصنا على مقدار ذكائنا بلعلى حقيقة اعانناعخاص الما 

ان الله تقدس اسمه من‌فیشبته وکثرة رجته اف عا 
فاعد خلای للخطاة بواسطةربنا بسوع الیمکاهو واصنح‌ف اسفار 
المهد الحديد ومن امثلة ذلك ما ورد في (لو ۱۰:۱۹ وو۱۹:۳ و۲کو 
٥‏ ۲۱۵ وا لي ۱۵:۱ و۱ بط ۲۸۲-۲۱۰۲ واو ۱۲:۲ و٤‏ و۱۰) 
اما کون انملاص قد يأ هذه الكيفية فهو حقيقة راهنة. فیازمنا 


۳۰۸ 

الآن ان نهد لنغهم طريقة الوصول الى الملا بالسیح وکیف 
صح ان نسند اليه تلك الالقاب العالية في هذه الا یات وغیرها ما 
يؤّكد لنا سمو طبيعته وانه متوفرة فيه الشروط ال ذکورة في خائمة 

الفصل الثالث 
و تخب نا الكت المقد سة ان اه تس بت هالغير المحدودةورحمته 
الغيرالتناهية قصدمن الازمنة الازلية ان,يصنع هذا الملاص (انظر 
افسس ۲:۳ وا بط ۲۱-۱۸:۱ ورو ۸:۱۳) لذلك انبا من قبل على 
ألسنة انبيائه في المهد القدي ما السبط والیبت الذي مخرج منه 
الخلص وزمان ظبوره والكيفية التي يباشر مها خدمته بین‌الناس‌کا 
اله انبأ بر تبته وطبیعته وجميع متعاقات له الفدافي المظيم حت الدمنذ 
العصور الاولن اي من‌قبل ظهوره ئات من‌السنیل عل بعضیم بپذه 
الواعيد المباركة وامنوا بها وانتظروا بفرح واشتیاق ذلك الخلص 
العظيم.ومنهم آدم ابو الجنس البشري فانه عل من الله بقدوم الخاص 
وانه سیکون قديراً حيث يستطيع نامسق را سال عمق اله 
حت جاتر اوور دم اددن بر رايت ومن انلطلية 
(انظر تك ٠٠:۳‏ وه۱) وقد راينا في الفصول اللاضية ان الله وعد 
ابرهيم انه بنسله تتبارك جنيع قبائل الارض (تك ۱۸:۲۲) ولشبد 


۲۰۹ 
اسفار المهد ال مديد ان ذلك النسل انما هو اأسيم (غل0:5م انبأ 
على لسان موسى ان ذلك الخلص یکون نبا عظها يقوم من وط 
اسرائيل ( تك ۱۹:۱۷ و۲۱ و14:4) واه بعلم الشعب طریق الله 
وارادته (ثث ۱۵:۱۸ و۱۸ و14) واما کون هذا الني المظيم هو 
السيح فقد دار امراً معاوماً بشبادة ذلك الصوت الصادر من السماء 
يأص الناس بالاسماع اليه (مت ۱۷:موص:۷) وهذا على وفق‌قول 
اله لوسی ان الانسان الذي لا يسمع لما يتكلم به ذلك الني فهو نحت 

طائلة قصاص مارم بالضبط 

“ثم جاء داود وبا عن هذا الخاص وانه سيأتي من ذريته ويدوم 
ملک الى ما لا نهابة (#صم ۱0:۷ ومر ۳:۸۹ و٤‏ و۲۷ و۲۸ و۲۹ و۳۵ 
و۳۹ و۳۷ واش ۷۹:۹ و ۱:۱۱ وار ۰:۲۳ وه و۱۵:۳۳ و۱۵ و۱۷ و۲۰ 
و۲۱ وه۲ و٩۲‏ قابل ذلك عا ورد في و ۱۲:ع۳) 

وجاء في نك ۱۰:۵۹ ان الملكة لا ترول من سبط بوذا حتی 
يأتي شيلون وهذا الاسم من القاب السيح ۱ 

ولد لسوع من نسل داود (مت ۱:۱ واع ۳۰:۲ و۲۲:۱۳ و۲۳ 
ورو ۳:۱ قبل التاريخ السيي المعروف بنحو اربع سنوات فیجب 
الاشارة هنا الى ان الؤرخين اخطأوافيتعيين الوقت الذي واد فيه 


۳۹۰ 

السیح بالضبط اذ اخذوا ذلك عن راهب بدعی دو ليو س الصغير 
کان معاصراً الماك جوستينيان وهذا الراهب اخر سبوا تارئخ ميلاد 
السیح بضع سنوات غير انه لا باس من ان نعتمد عل هذا التاريخ 
التداول فنقو لان «هيرودس الاك العظيم مات قيل التارخ السيحي 
ارم سنوات وکان یسوع حینلذ لا تجاوز مره السنتین کا بظهر 
من مراجعة (مت ۲ وعند ذلك انقسمت ملک البود اربعة 
اقسام ملاف على احدها المعروف بالمهوية ارخیلاوس ابن هيرودس 
وف السنةالسادسة للمیلادخامته الکو مة الرومانيةونفته من‌البلاد 
امت اس وله را ا رید آن :کار منم اة 
وان كانت خاضعة الرومان ومن ذلك الزمن الى العصر الحاضر لم 
يكن لبود ملاك خاص وکان ذلك اناما لنبوة يعقوب يزوال قضيب 
الك من بوذا وان المود انفسبم اول المترفين بذلك لانهمكانوا 
يعر خون عند صليب المسيم قائلين «ليس لنا ملك الا قيصر» (بو 

۹ ) وهذا دليل صرح على انيان السيح ذلك الزمن . 
ثم ان اكان الذيكان ينبني ان بولد فيه السیح سيق الانباء 
» على لسان النبي ميخا (ي ۰) وما هو جدير بالالتفات في هذه 
النيوة الاشار ة اللطيفة الى سمو مقام السيح عن بي البشر اذ قيلعنه 


۳۱۱ 

«وعخارجه منذ القديم منذ ايام الازل»وقد ولد السيححيث انبأ هذا 
الني ( مت ۱:۲ وهو:) واما انه ولد من عذراء فقد دل عليه (تك 
6 زاده دلالة (اش ۱4:۷) وم بالفعل کا في مت ۱۸:۱ س ۲۵ 
ولو ۲۹:۱ = ۳۸ وصادق عليه القران کا في سورة الانبیهآلة ٩۱‏ 
وسورة التحرم آل ۲ ومن جهة تعليمه واتضاعة وا لا ومونه 
وايضاً الكفارة اي كان تاصداً ان يقدما لفداء بي البشر كل ذلك 
سيق التخبير به قبل زمنه على السنة الانبیاء وتخص بال نكر منپسم 
إشعياء اني کا ری في اش ٩-۱:٤۲‏ و١د:١‏ م (قابل ذلك مع لو 
۲۱-۶ واش ۱9-۲ وص ۵۳ ومز ۲۲ وکذلات الوقت الذي 
كان مزمعاً ان عوك افد نا عنه دنال ابي و ينه وو کا 
ری في (دا ۵۹-(۲) فانه حسب من وقت خروح اص ارحشستا 
ملك الفرس بتجديد اورشليم وبا الى .يسم سبعة اساييع واثنان 
وستون‌اسبوعا وصدر ذلكالاص فيالسنة السا بعةمن رار تحنستا 
(عز ۷-۱:۷) اي سنة ۸ ٤ق‏ م فان حسبنا تلك الا ساییع اليوم لسنة 
واصفنا الما الاسبوع الأخير الذي قيل ان السيح يقطع فيه وجدنا 
اماما محيباً لنبوة دا نيالاذ تبلغ تاك المدة٠ةع‏ سنه وهي‌وافق‌سنه۳۲م 
وقد مات السيح حوالي ذلك الوقت وعل الارجح سنة ۲۹ 


۳ 
او ۳۰م والمراب النذر به ان يلحق مدينة اورشلیم وهیکاها (دا :٩‏ 
۵ ۲۷)وقم‌علیها بعد موتالسیح نحو ار بمون‌سنه‌اي‌سنة۷۰م 
حیا هدما تيطس القائد الروماني کا هو مدون في تارمخ وسیفوس 
وغيره من لو رخن الذين اصیحت اخبارم مصدقه لا انبا به السیح 
(مت ۲۸-۲۱:۲۲ وص ۱:۱۳--۲۳ ولو ۵:۲۱-:۲) والضيقة التي 
كابدها المهود في تلك الايام (صى ۲::۱۳) لا زالوا یکادونها اليو م 
فام متفر قون على وجه الارض بدوقون اصناف العذاب وال امون" 
ان سم مشاهدون لماحل بهم من التكبات لیس في بلادم فقط بل 
وفي غيرها کروسیا ونم بعد «ازمنة الام» منذ استيلاتهم على 
اورشلم ال الآن (لو ۲۱ :)اد م عتلكون الى الان اورشايم , 
وف اسفار الانبياء * ن النبوات عن هذه الامور 
مال قيامة المسيح وصموده الى السماء وجلوسه عن عِين الله ومن 
امثلة ذلك ما ورد في (مز۱۰:۱5) بامقابلة مع ما ورد في اع ۷۲ ست. 
ومز ۱:۱۱۰ ودا ۱۳:۷ و۱4 وتيا دانيال ایض بان ملک المسيسم 
اش في ايام سيادة الملكة الرابعة اي المملكة الرومانية (دا ۷: 
۳ )کا زالت املك الرومانية وتمث فما نبوة دانيال (انظر دا ۲: 


4۳۵۶و 9۱0 ۷:۷ و ۲۳۰۱۱۳9۹ و۲۷) اما للالك الاريع للشار 


۳ 
الها فحي تملكة بابل والفرس والیونان والرومان (دا :0-۳۷؛ 
و۲۰:۸ و۲۱) 
ولا بلغ السیح ثلائين سنة من مره (لو ۲۳:۳) اخذ يكرز 
بالشارة کا بوه لنا الاحیل وجول یصنع خراً فعمل معحزات 
باهر ةشن مرضی؛ا خر جشیاطین:وهب البه مان ولمم لله 7 
طهر الإرص وجمل العرح عشونءوحاءذلك موافقا لا نات به عنه 
اندياء العهد القدم (انظراش ٥-1:۳۲‏ و ۳:۳۵ ۱:4۲ -- ۷و ۱۱ 
۱ و" بالق بلة مع مت۱۱: وهو؟70-1:1و18:51)(انظر سورة 
ال عران (a‏ ومع اه كان له هذا السلطان العظيم الذي به فعل 
المجزات الباهرة لم يعمل ممجزة واحدة لفائدته الشخصية ولا اتم 
من اعدائه بل عاش ققيراً وضّيعًاً (مت ۸: )ل لسع في طلب 
المجد والشرف الزائل قط. ولا اراد الشعب ان E‏ علهم 
(و )لم قبل مهم ذلك وبال كانت ماله بلا لوم وبدت 
حيانه القدسة نظهر لكل ذي عینی الى ان فال مرة لمقاوميه من 
ك يسكتني على خطية (بو0:۸؛) وكل ماقالته عنه الا نبياءالقدماء من 
حيث محيئه الاول وحيانه قد ثم ۲ 


واختار السیح من بين الهود اني عشررسولا ۾ الذيندربهم 


14 
وعامهم المحق واوسام ان یماموا الا خرن والاساس الذي بنی علیه 
تعليمه ه وكونه ابن الله.وقال ما معناه ان تلك البنوة هي عثابة الصخرة 
الي سيبني علما كنيسته (مت"۱ :۰--۱۸) ولا عرف الرسلانهابن 
الله و انه السيح المننظر اخذ يعامهم درساً خر عظيم الاهية الا وهو 
انه ينبن يله ان يصلب ويقوم من بين الاموات لخلا ص البلة البشرية 
(مت ۲۱:۱۰ وص ۳۱:۸ ولو (r:‏ وکلا دنت ساعة الامه زادم 
ایضاحا بانبائهم عن مونهوالكيفيةالتييموتيها(لوه! ٠:‏ 4م) وال 
م مرة باه سیحتمل تلك الا لام لبس رما بلبارادته حبا يبي البشر 
حتى عنحهم حيأة ابدية (بو <:1ه و۱۸-۱۱:۱۰) اذا قبلوا هبة الله 
(رو :"؟) اي ان السيح من اجل عبته الفائقة لبي ادم ورغيته في 
خلاصهم من خطايام سمح للبهود ال قبضوا عليه وسخروا به 
ویلکنوه ويساموه ليد الا الروماتي بيلاطس والي البهودية الجلد 


و الصلت (مت 1:۲۷-4۷:۲٦‏ وص 4:15 ص ٤۱-۱:۱۹‏ ولو 


1 لیس در 


ص59:78 ولو 1:14 ص ۳۷:۱۹) ووافق‌ذاك ما ذاه 
داود في مز ۲۲ واش ۱۳:۵۲- ص ۱۲:۵۳ منذ مثأت من السنین 

و یلاطس على السیح بالوت کجرم مع انه شبد له انه 
بار مت ۲۶:۲۷ ) وجرت المادة عند البهود في ذلك الزمان ان 


10 

یط رحوا جثث الفتلى الجر مين في موطم بدعى وادي ابن هنو م خارج 
اسواراورشايم الحریق او طعاماً الوحوش الا انهم لماص لبوا السيح 
اخذ جسده تاميذ متخف دعی بوسف منالرامة رجل غنى عوجب 
اذن من الوالي ودفنه في قبره ا مدد الذي كان اعده لنفسه (مت ۲۷ 
۱۱-۷ ومس ٤۷٤۲:۱١‏ ولو ۰:۲۳ همه وو ۳۷:۱۹- ۱۲) 
وکان ذلك على وفق نبوة اشعياء بالضبط (اش )٩:۰۳‏ حيث بصرح 
بأنه وان ,يكن الهودقصدوا ان بدفنوه مع الاشرار لانهم احصوه 
من جملمهم غير انه عند موه دفنه ذلك الرجل الفتي في قبر على حدنه 

وعلى ذلك قوله «وجمل مع الاشرار قبره ومع غني عند مونه» 
وكان قد تنبا ااسیح عن نفسه انه يقوم من اموت في الیرم 
اثالث (مت ۲۱:۱۰ ۲۳:۱۷ ۱۹:۲۰ ولو۳۳:۱۸9۲۲:۹و ۷:۲ وده) 
وقد كان م قال (مت ۱۰-۱:۲۸ وص 1:15-م ولو 1۳-۱:۲6 
وو ص ۲۰ و كو 15:؛) وهذا بوافق نبوة داود في مز ٩:۱5‏ و١٠‏ 
وظهر بعد قيامته مراراً كثيرة لتلاميذه مدة ار بعين بوماً(اع ۳:۱) 
وعامهم ان جميم ما حدث له لم حدث انفاقاً بل حسدب مقاصد الله 
الازليةالتي اعلنها لانبيائه القدسين منذ الدهر وعام,مما الفرض من 
الامه وموتهوقيامته (لو ۲۷:۲٤‏ و 0444م فوض المهم ان يتامذوا 


۳۱۹ 

و (مت۲۸ :۰-۸ ۲واع ۱ :۸) و بمدهذا صمد الى السماء 
عرأى مهم لو »: ووا :تقلا املك الى ما لا ہا م 
انا دانيال (۱۳:۷و ۲۷۱4) )وللا الارض من معرف ةا ب کا کتب 
اشعياء (4-1:11 وقد ترك لهم وعدا رر غه متقصر) | لطر مت 
۸و ۱۱-۵ و 70110 ولو ۲۷:۲۱ ولو ۳-۱:۱ 

واع ۲:۱ و۱۱ وروا ۱۱:۲۰2۷:۱-ص۸:۲۱) 
وحيث انه قدتم في شخص السیح جيع ما انبات به الانیاء 
من قدي الزمان من جهة مجیثه الأول وسمله ومون هكفارة عن خطايا 
العام الى غير ذلك فيكو ن با لقيقة مخلص العالم الذي علق عليه ابر هم 
رحاءه (وم:1ه) وشېد له جيم الا نبیاء وعدا ذلك لا برح من بالك 
إن ام هذه النبوات برهان قاطم عللان اسفار المهد القديم موحى 
مها من الله لانه من ذا الذي علم با وادث قبل وقوعها عثات من 
السنين الا علاءالذيوب ؛ ولا ندعالشاث شخ صدرك و تقول رعا 
وفقت النصاری بين نبوات التوراة واخبار انماما في الانجيل لان 
ذلك ضرب من الحال بدلیل ان اسفار التوراة محفوظة بادي الهو د 
وبلشمم الىاليو م کا هي عند النصاری واعل انالېو د ولو ام رفضوا 
امسيح لم يتجاسروا ان عسوا جلة او کلة واحدة من نلك النبوات 


۳۱۷ 
العديدةامشيرةاليهالي ند نمف اليو م الا خبرعی‌قساو مو عدماعاتهم. 
ونما تقدم عامنا ان طبيعة السیح و عظمته ظاهرة بوضوح حتی 
في اسفار المهد القدم (انظر عز ۷:۲ ومز 5:10 ومز الاومز ۱:۱۱۰ 
واش ۱:۹ رم بو ۰:۱۲ وا واش ۹:4 و۷ وص و 
وص0١4:١٠‏ و۱۱ وار ۱۱:۴۳ وني 710 ومل۱:۳ وص+:۲ ا) وبناء 
على ما جاء في سفر میخا وهو قوله «مخارجه منذ القديم منذ ایام 
الازل» (بيه:؟) یکون حقا ماقاله السبيح عن نفسه«قب لان یکون 
ابرهيماناكائن» (بوه:مه) ولاحظ هنا انه اسند الى نفسه هذه الصفة 
«كائن» وهي من اخص واشبر اسماء الله (خر ۱۸:۳) ومن هنا : 
اله هو بنفسه الذي دعا برهم من بابل وال التوراة على موسی 
وبمت الانبياء والرسل.وعليه فلا حسب ان الاحیل برفع مقام 
المسيح اكثر ما ترفعه التوراة بل كلا المهدين یتفقان على عظمة ذانه 
وسمو صنانه راجع هذه الشواهد (مت ۱۱:۳ و۱۷ و۱۷-۱۵:۱ 
و۱۳:۲۱9۸-۱:۱۷ و٤‏ و۱۸:۲۸ ولو ۳۲:۱ وه" وبوا:١‏ لوو 
۸ ۲۹-۱۷۵ و۲۴:۸ ۲۹ tg‏ واه اه و۳۵ IgV‏ 
۳۸-۷ وو س ۱9و۲۸ و ۵:۱۷ و۲۱ وکو ۱۲:٩‏ 


-۲۳ویی۱۱-۵:۲وعت اورو۱ :۰-۵ ۱۸و :۸-1و ۱۳:۲۲ و( 


A 

وعلىما تقدم اذا رفض اخواننا السامون دعو تنا ایام ان يشلوا 
ااسيح لصا هم (بو ٠0:‏ ) یکون من الاسباب الداعية م الى 
الرفض عدم تصديقهم ذات كلامه الذي قاله عن نفسه والذي قالته 
عنه الانبياء السالفون . 

تم يحب ان لا ننسى انه من احال ان خلص السیح العالم من 
الخطية ومن بغضهم لله لوكان عجرد لوق من خلوقات الله ولوكان 
رس الاک لان الملاص یتوقف على الثقة الكاملة فيه وقد 
استحق هو هذه الثقة عا اعلنه عن حقيقة شخصه وما شبدت هه له 
اسفار المید القدم والحديد . 

فليس الاعتقاد بلاهوت ااسیح ادا فساداً لق النصرانية بل 
هو جوهر الدين المق.لانه لو فرضنا ان السیح بسموه‌کان‌خلوقا 
لا عکن ان يتخذ صلاحه وا لامه من اجانا دلیلا على حبة الله لنا بل 
بمکس ذلك تخا نا الکو في محبة الله | لیم ونعمته لاله اسم 
افضل خلوقانه واكرمها ليقاسي هکذا الام واحزانا ولكنا ان قبانا 
تلم الكتاب ا مقدس واعترفتا ان «الله كان في المسيح مع الحا الال 
لنفسه» (؟کو ١:0‏ ) واقتئمنا انه هو والله واحد (بو ۳۰:۱۰) حینثذ 
تبسر لنا ان فیم الى حد ما حقيقة تعليم الثالوث وعبة اله المظيم لنا 


۳۱۹ 

واعتنائه بنا" يكذ نرى ان الدشارة وجوهر الكتان القد سکله 
متضمرت في هذه الا به (بو ۱0:۳) التي حتج الى قلو بنا وضمائنا 
احتجاج لا يقاوم فتجذ نا الى عبته وخصیص ذواتنا شدمته لانه 
احبنا اولا (۱ و )٩:4‏ 

غير ان نسمية السيح في عاتن الا مين بای الله كان حجر عثرة 
في طريق كثير من السامين فتصدعت قلوهم وانهمرفت عن النظر 
الى حبة الله المعلنة فيهما.وذلك لا مهم ظنوا ان هذه التسمية مخالفة على 
خط مستقیم لا ورد عندم في القران في سورة الاخلاص.والقيقة 
هي انهم أساءوا فهم ما عناه الانجيليبذهالتسميةفاننا معشر المسيحيين 
تتکر بملء افواهنا ان اله اتخذ ولداً بالمنى الذي انکره القرآث اي 
انهم يتخذ صاحبة ولا ولدأً. ومن من النصارى يتجاسر ان حدف 
على الله بهذا المقدار حتى ينسب اليه تعالى التناسل الحيواني کا ذم 
الوئنیون واطاهلية من العرب الذين جعلوا لله بنات تعالى الله عن 
زجمهم ومع ذلك قد تسمى اسيع في الانجيل ابن الله لا ولده والفرق 
بين الابن والواد ظاهر لان كلة ابن كثيراً ما تستعار مى عازي 
واما كلة ولد فلم تستعمل الا بحسب وضعها . 

(۱) انظر الفصل الا في 


(° 

واعل ان الكتبة السيحبين الذي نكانوا قبل المجرة عثات سنين 
قد انکروا كل الاتكار قول الوثنيين الذکور وينوا اى الحفيق 
التضمن ف كون اسيع ابن الله فان کانباً من اوائل القرن راب اي 
فا ام ة با کمن اة سنة أسمه لاکتنتوس قال ان سمع 
احد هذه العبارة «ابن الّه» فلا مطرن على باله هذا التصور المتناهي 
في الفظاعة اي ان الله انتج ود زواجه واتحاده بانثى فان فملا كهذا 
لاننطبق الاعلذوي الاجساد الميوانية ولكن الله روح غير دود 
وهو واحد فبمن بتحد ؛ فبذه البنوة خاصة لا عامة ازلية لا حادثة 
الكل وعد مره وق الاب وال 

على ان السیح لم تسم بإبن الله فقط بل تسمی بكلمة الله ايتا 
م في وحنا ۱:۱ و٤۱‏ ورؤٌ ۱۳:۱۹ (قابل لقب كلة الحياة ۱ بوحنا:۱) 
والاسمان کلاهبا يؤديان ذات العنی الا ان الاسم الاول استعمل 
اكثر لسيبين )١(‏ لافادة السطاء وع الا كثر الذين لا يقدرون ان 
یغیمواالاسم الثاني كلقا لياق ) تنبیه فپامتا ای شضصية او 
اقنومية ذلك الكلئن المسمى بان الله والى الحبة النظيمة بين اقانم 
اللاهوت (قابل و ۵ ۱ مع ۲۳:۱۷ و( 

ومع هذا کل الهلا الاسم الاول ولا انان كاف لا یقفا على 


لقف 

کنه مسماهما بل اللنة كاها عاجزةعن التعبير عنذات ذلك الكائن 
العجيب الا اننا لسنا مطئین اذا استعملنا للدلالة عليه ذينكالاسءين 
اللذين دونهما الكتبة الاطهار بالمام روح الله القدوس .لان العلاقة 
ين اقنوم وآخر من اللاهوت فوق عقولنا كا ان البحر العظيم 
لا مكن ان ينحصرفي اناء. ولكن قليل من مائه بطلمنا على طبیمته 
ومثل ذلك نسمية ة السیح «بابن الله له دوكلة اللّه» نستدل مها حسما 
يستطاع على طبيمته الالمية ووحدانيته مع الاب (بو °( 

وعليه فبالاعان فقط عا ماله السيسفيهذا الصددنقدرأن نهم 
تلم الكفارة وطريق انللاص بالسيح الذي قال «ليس احد يأني 
الى الاب الا في (و 5:15 بالقابله مع اع (N:‏ 

ثم أ [العهدينالقديمو المديد لا يتفقانكلاها علو صف السیج 
بالاوصاف الالمية فقط بل يتحاوزان ذلك المد حتى اما دلان 
عل لاهونه بالقول اللي الصريح فيسميانه «الله» ومن امثلة ذلك ما 
ورد في (مز ٥‏ و۷ واش 5:5 وو ۲۸:۲۰ و۲۹ ورو ۵:۹ وعب 
۰۱ و (ie‏ 

من يقابل في هذه الا يات واماماباهعام مشفوع بالصلاة 
يدرك ان تلك الالقاب الرفيمة العظيمة نسبت الى السیح لا عن 


r 

سسيلالمالفة ولا الجاملة بل لاظهار حقيقة جوهرية ينبني لبني البشر 
معرفما ولا خن على الي المطلع ان اله ران ايشا قد افق مع التوراة 
رالامحیل في لسمیه ل و له اننم وان ادن الله 2 ص الشرح 
في هذا ۳ TT‏ على التالوث الاقدس . 

وهنا ترجو القارئ الكريم ان بطرح التعصب الذي یفشی 
بصيرة الطالب فیعمیه عن معرفة الى جانبا لماذا لا يسدق السل 
٠‏ شپادة التوراة والاحیل والقران وکلها تفق على نقها هامة ومن 
سا هو ضو عم 0 المسيح وک اه » وال الله واحد . 

وک 2 هام م یاو 3 كان 0 
ااا e 520 Ts‏ 
يباكل ولشرب وإنام ولستيقغل وشاطر الناس ف احزام وافر احم 
واختبر تجار ہم لکنه لم مخطی ۲ 3 ل يعرف خطيئة (عب؛ 1002 ابل 
۷ وا یط ۲۱:۲--۲۵) قرو اسان تام ڏو جسد وشس وروح 
وذلك باجام الشار الاربع واشباديه هو عن تسه عراراً كثيرة 
انه «ابن الانسان» وهذا اللقب عدا دلالته على نأسوته بذکرنا ا 
تئ عنه في (نك ۳ ودا ۷ وفوف فلك يذكرثا انه غاص 


3-5 
ا بلة البشرية والوسيط الوحيد بين اله والناس وانه الانسانالكاءل 
العصوم من الخطيئة ٠‏ 7 
كانسان على الى الله اه وصام الى غير ذلك ما لا بدع عالا 
للرب في اسونه لكنه کا هو انسان تام هو اله تام ايضا واكد 
لاهو ته" اذ دعا الله اباه بر بانقیاده لمكا ینقاد لاییه وانه مرسل 
من هکان مرسل من ابه قال «لاني قد ترات من السماء لیس لاجمل 
مشيئتي بل مشيئة الذي ارساني» (و +:۳۸) وقال «الاب الذي 
ارسابي هو اعطاني وصية ماذا اقول وعاذا اک (و )4٩:۱۲‏ وقال 
اي اعظم مي» (و ۱4 ۸) ومع ذلك دقع ما عساه خط ر على بال 
احد من ان ۷ شركاء باقوال قاطعه حازمة تفید وحدانية له (صر 
11:17 وو ۳:۱۷) ووحدانيته هو مع الله (و ۳۰:۱۰ ۲۱:۱۷) . 
هذا الدعو «كلة الله» «واين الله «وان الانسان» «والرب 
بسوغ السیح» قيل عنه في النوراة «لكن احزاننا حملها واوحاعتا 
تحماها. جروج لاج ل معادينا مسحوق لاجل امنا تاد مسلامنا 
عايه وحبره شفينا» (اش ۵۳: ؛وه).وا نكان الفا کش 
انه م م يبال بسمو طبيعته الالهية متخلا عن مده الاسنى الذي كان له 
عند ا بيه قبل كون العام (بو۰:۱۷) «آخذاً صورة عبد صارراً في شبه 


4 

الناس واذ وجد في الميئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الوت 
موت الصليب أذلك رفمه الله ایض واعطاه اما فوق كل اسم لكي 
مجنو بأسم يسوع كل ر ركبة من في السماء م 
بحت الارض ویمترف کل لسان ان يسوع السیح هو رب جد الله 

الاب» (فی» :۱۱-۷۰ ۰ 
وان سال سائل کف عکن ان تتحد الطبيمة الاه بالطييمة 
البشرية نقول «کیف عکن ان تتحد في الانسان الروحبالمسد والباقي 
بالغاني فهما يريده اله كي القدرة الخالق لمظی الضابط الكل بکون» 
وعدا ما کر یمامت الانجيل ان العلاقة بينناسوت السیح ولاهوته 
علاقة الاحاد فقط بحي ث لم تتحو ل الطبيعة الواحدة الى الاخرى ولا 
امتزجت او اختلطت بهاحقاً انعلاقة كهذه تفوق عقولنا الحدودة 
ول لا الا من وحي اه فيكلامه للقدس . وكان هذا الاحاد في 
ناسوت‌ولاهوت السیح لاتم مقاصد الله الا زلية بان ینمر الانسان 
بفيض نسته منقذا یه منالملاك وا ناطية وعبودية | بيس ویصاله 
مع الله تمالى ويؤهله التمتع بالسعادة الداعة في حضرته.واذ فدانا 
يسوع بدمه من كل امة وقبيلة وشعب ولسان (رؤٌ )٩:۰‏ صار لا 
اثناء حياة تضحيته التي عاشها على الارض مثال الکنال والطهارة 


Yo 
) ۲۱:۲ والقداسة كي تقتدي به ونتیم آثار خماوانه (و۱۰:۱۳ و۱ بط‎ 
وقد یمترض بعضهم بقوله ألم يكن مستطاعاً ان مخاص‎ 
الانسان من عذاب جم بأجراء سلطانه الطلق ويعلن رحمته لمن‎ 
بر مهم بدون طریق اتللاص الملنة في الانجيل اليس هوالني قول‎ 
لا ياوه كن فیکون:فالاجابة عن ذلك نقول ان هذا السؤال ناج‎ 
من سو فم حالة الطبيعة البشرية واعوازها الروحية ومن عدم‎ 
. معرفة قداسة الله‎ 
ان المطية فضا عن‌کونها مضادة ومكروهة لطبيمة الله هي‎ 
متلفة لطبيعة الانسان الاصاية الروحية التيكانتعلىصورة اله(نك‎ 
و/0) واللطية نم ال امكانية تم الانسان بالسمادة الابدية‎ ۴١ 
الا اذا بجا منها. من السپل أن يذهب أهل النار الى النة باس الله‎ 
ولكن كيف ,طبر القلب والعقل والضمير من ذلك البرص انلبیث‎ 
الذي بزداد سريانه بوم فيوما حا ان المطيئة شر من البرص لانها‎ 
برص الروح. الوت ینقذ الانسان من برص المسد ولكنه لاینقذه‎ 
من برص الروح هن ابن کون سعادة في الدار الاخرى لمن روحه‎ 
برصاء اليس بالاحرى ان تشويه صوره وفساد هيئته يثيرفيه عوامل‎ 


الحزن والمسد حت يبغ نفسه وییفضه الا خرون وبالاحرى جد] 


۳۳۹ 
يبغضه كلي القداسة الذي يكره وعقت الحطية . 

1 شريعة موسی كانت منم الابرص بجسده لك 
محلة اسرائيل (لا1:ه؛ و5؛) أو يعاشر رفقاءه f»‏ بالاو ممنوع 
من هو 90 والقاب ان دخل فردوس الیم وم بلقاء 
لله القدوس رب الارباب قال الكتاب « لن يدخلبا شيء دنس ولا 
ما بصنع رجسا وكذبًاً الاالكتوبين في سفر حياة الاروف (رؤٌ 
(ey:‏ وحتى برص المسد يعجز الریض به ال لشن نفسه منه 
وتعجزالاطیاء ايضاً عن ذلك. أما السيع فشنی كثيرين من الرضى 
به وهو تادر أن يطبر برص الروح ايض الا انه ما طبر قط ابرص 
بالرئم عن ارادته وكذلك لا يطبرابرص الططية بالقوة او بنیرارادته 
ان ارجا ل الذي لم يشبع من الا نغاس في حأ الفجور في هذه الياة 
قدفسدت روحه واظل ذهنه حتیلقد بصیح ملم منتهی‌السعادةق اعتباره 
ان تكون الابدية اوقيانوس ور بسبس فيه الى ما لا نهابة فثلهذا 
مضروب بالبرص الروحي وان بسوع السیح وحده هو القادر أن 
يطبر هذا البرص لكنه لايفمله بغيرارادة الریض ولا يشئ منه الا 
اذا تاب و به صادقة وآمن بالمسيس اما حیحا وصرخ مع داود دقل 
نقياً اخاق في یا اله وروحاً مستقماً جدد في داخلي» (مز ۱۰:۵) فان 


۳۷ 

تعاپیرالبرص‌الر وحيعبارة عن‌تجدید القلب والروح من حبة | نلطية 
ويعيدهاالىجال القداسة التي ا تلفنها اخلطية. وكي فيكو نفلك 
اله داع عله بوسائط . وقد أخبرنا الكتا القدس عن الواسطة 
التي اختارها الله لاام غرضه بان شاء أن بعلن ذانه في شخص يسوع 
السيس «كلة الله» ویظیر عبته للناس بان حمل آ لامیم ويشاركيم 
في احزانهم بواسطة طبيعة السیح البشرية التي مات بهاعی‌الصلیب 
لتتكفيرعنخطايام حتىيحتذ ب قاو بهم اليه ويسبيهم محبته الفائقة کي 
یکرهوا انلطية ويثيرواعليها حر با عوانا وحتى بم لل النصرالباهر. 
هذاماددعوه الكتاب بالطبيعة اطديدة التي نتواد في كل مؤمن 
حقيق يسوع هذا هوالقلب النتي والر وح الستقیم الذي ل فيطلبه 
داود کا ذکرنا ول هذا ااج علق الله یر من جدید وعل 
ذلك قوله «ان کان احد في السیح فبو خليقة جديدة» (ككوة:/) 
لا نقدر نقول ان لا طريقة عند الله غير هذه لحلاص اخبلة 

البشرية من الخطية الا انه من الموٌكد الذي لاشك فيه ان هذه هي 
الطريقة الوحيدة التي شاء الله ان بستعمابا وشاء ان يعامها في كتابه 
القدس(مت!:١؟وو14:ة)ولاي>كن‏ وجود طريقة جمع بین عدله 


ورحمته الا هذه ۰ 


۳۳۸ 

وعاانهیفیم بعضهم تعايم الکفارة (روه:۱۱) فیحسن بنا هنا 

ان نشرحه بایضاح مع ملاحظة الا از على قدر الامكان . نعي 
بالكفارة الصالحة بين الله والانسان .من‌العاوم انه قد سقطالا نسان 
من ال التي خلقه الله عليهاو باجرامه خطية ١‏ ادما ولا وخطيتهالفعلية 
انیا فقد اة العو روس عدم 9 واعلم ان المياة 
الابدية متط منه 4 معرفة 2 الله ولمع و۲:۱۷)فلاجل اعادة 
تلك المياة الذين فقدوها عليهم أن يقبلوها من الله واهب الحياة 
يموع وعلى ذلك قوله «فيه كانت اياة والمياة كانت نور الناس 
(نوا:؛ وه:>۲ وکو۳:؛ وابوه:؟1) وتعطى اللياة بالسیح وحده 
لا سواه (اع 4:؟1) و كيفية ذلك کا نمل من الانجیل انه بتحد 
با مۇمنين وم يتحدون به بالاعان کا تتحد أغصان الشجرة باصلبا 
والاصل بالاغسان ( بو )١-١ : ٠١‏ وعلى هذا منوال جري فيم 
طبيعته القدوسة وسجاياه کال وشبه ذلك الاحاد بالاشتراك في 
جسده ودمه (بو0:5+ و۷٤‏ و14 واه-۸هو۳<) وکاله اذ تسربل 
طبيعة البشر کانسان صار رأسا جديدا للجنس البشري أو بعبارة 
الکتاب آذم الثاني وروحا میب وائ عن‌الشر (و ۱4:۱و۱کو۱۵: 
”اوه ؛) فالذين یتحدون به بالاعان (غل۲۰:۲) ی خذون ساطانا ان 


۳۹ 

یصیروا اولاد الله (و۱۲:۱واو۱:۳- ۹:6۳ ) بفاعلية الیلاد الثاني 
الصادر من السماء بروح اه القدوس (و۳:۳وه) فنموت مع السیح 

عن الخطية ومحيا به من جدید للبر (رو؟:۱۱-۱) 
ولاجاما خلس الا نسان من اموت الادي الذي تسب عن 
الحطي ةكنتيجة طبيعية وعقوبة شرعية ( :۳:۳ وحز۲۰:۱۸ ورو 
(١‏ جب اندكا عصى وصية الله عن اختيار (تلک) بطیمها تام 
ا ا صار ذلك السمی «كلة الله» انسان كاملا فقد تم 
الوصية لانه أطاع حتى الوت موت الصليب (في۷:۲وهقابل روه: 
5) وبمونه الم عنا وهو لم يعمل خطية قط قدم حياته فدية عن 
کثیرن ( اش ۰:0۳ ود ومت ۲۸:۲۰ ورو۱۵:۳ و ۱9:6 و :۱۱-۸ 
وابط ۲6:۲) يصح أن يقال ان السیح حمل قصاص خطاینا (اش 
۳) ولكنه لم يكن مذنب لاتا نمر آنه لبس فيه خطية البتة 
(ابو*:ه) بل‌یصح أن يقال ایض وهو عين الواقم انكل ما احتمله 
من الا لامكان بسب ب خطاین وبواسطة آلامهکل الذين يو منون به 
يمان حقيقيا خلصون من الللطية ومن نتيجتها النهائية ال جة الي هي 
البمد عن حضرة الله او الوت الابدي. فاذاكان السيح اا 


۳۳۰ 

NESSES E‏ عضي یدوب 
کان قادراً أن عدم حيلة روحية للغير . 

واما اذا كان إل كا هو انسان فيقدر ان بخاص وعنح حياة 
ابدية میم الذي يؤمنون به (بوه:؟) ان الله لاموت ويستحيل ان 
عوت ولكن «کلة الله» اذ صار اسان جاز بحسب طبيعته البشرية 
ان يذوق الموت من اج لكل واحد (عب::4) وقد مات مناجلنا 
(رو؛:۴۲و۱۰:۹) وقام نیا منتصراً على الوت وكاشرا E‏ 
(۲لی۱۰:۱) بل وواهباً المياة لكل من تحد به بالاعان ( و ٥٣:۳‏ 
و ۲:۱۱ ۲) 

وقد قلتا ان یکره | نططية حتما لانه قدوس پالطبيمة وحن 
لا سبيل لنا ان نقلب المطية الکروهة منه الا باعلان حبته تعالى 
ف اليح سوع الذي تحبه لاله احبنا اولاً (بو۳: ۱5 و او :۱۹) 
وبهذه العبة الماضرة نستطيع أن حبه و نمیش طبق) لارادةعساعدة 
نعمة روحه القدوس وهکذا تكون صالين ال حدما ی ه ده 
الحياة وصاطين تام مد الوت ( ؟كوه : :۱) 

فیمو تالم على الصايب تتحصل عل فائدتين الا ولی| الملاص 
من الوت الابدي والثانية النعمة التي بها نکره الخطية ونتتصرعايها 


۳۳۱ 

( روه:هت ۱۱ وغل ۲۰:۲ و١١٤۱‏ وکو۱۷-۱:۴ واوا :۷ ) لانه 
قد افتدانامن عبودية اطیة ( مت ۲۸:۲۰ وا کو۳۰:۱ واف ۷۰۱ 
وا بط۲۱-۱۸:۱) وقدم الکفارة الوافية ا لقيقية عن الخطية(عب 
۲ وا و ۲:۲ و؛ : ۱۰) وتلك الكفارة هي التي كانت رمز الما 

ذبا وقرابين المهد القديم . 
وان میرن الذي يبكتنا على خطایانا وبهددنا من حين الى اخر 
بغضب الله لهو دليل قاطع على عظم حاجتنا الى للصالمة مع لله واذ 
كنا في حد ذوائنا عاجزين عن تقديم الكفارة الرمنية السكاءلة قد 
كفانا الله مؤونة ذلك وقدمها هو عز وجل على حسابنا في شخص 
يسوع السیح الذي هوانسان کام لک هو اله كامل.و نعم هن موت 
السیح مقدار فظاعة الخطية وسوعافیا لامها أدت الى اعظم جرم 
تقشعر من هو له الابدان الى قتل ابن الله الوحید وان بة الذات 
وللارادةكانت الحرك لا دم الالعصيةاليانتجت هذا ارم المظم. 
فيلزم نضحية الذات التي هي اصل اللحطية وهذا ما فعله لسوع عونه 
عل الصليب لانه تى ذانه وعصی مشيئته ليا ةالعالم. واعل ان استحقاق 
موته الوجب للتكفير عن خطايانا لا يتر تب على الامه بالجسد وان 
كان بالق اد بل على ذببحة حبته غيرالمحدودة. تلك الحبة التي جمات 


۳۳۲ 
القدوس عوت عحض اختیاره عن الاثم الفاجر ( و ۱۷:۱۰ و۱۸) 
نهو نائينا الذي وفى عنا مطالب العدل الالمي القاضي علينا 2 

اموت (حز۳۰:۱۸) . 
ش فاهية ذبيدة السیح هي في تسليمه نفسه پارادة حرة و تقدعه 
طاع ةكاملة حتى اموت اکثر مما في حقيقة ا موت ذانه . 

وا الو إل الحد الذي في وسعه أن حتمله نی ناسو نه 
التحد باللاهوت فلم تألم في جده فقط بل في ذهنه وروحه لان 
حزنه على خطایا الناس کسر قلبه المحب (بو ۴4:۱۹) واذ كان واحدا 

مم بيهفقد استه و عبت اناس قادناه ان بشمر بفظاءة خطایانا اذشاركنا ' 
في البشرية وأحس بهول اللعنة التي ينبني ان تصدرمن الله القدوس 
مند الخطية ولمذا ذاق الموت من اجل كل واحد(عی۹:۲) بطريقة 
خاصة لامك یماما الا من کان قدوساً مز ۱:۲۲ ومت ٩٩:۲۷‏ وص 

۵ ومپذه الكيفية اظبر الله حبته وعدله ورعته برة واحدة . 
الذي مات على الصلیب پناسونه کان الما ناما كا كان انسائاناماً 
وعاانه حمل خطايانا ومات عنا تحن الاثمة فالذين یتحدون معهبالاتمان 
كاتحادالاغصاذبالكر مة(بوه١:كوه)‏ ينالون مغران خطايأم ويمتقون 
من خوف الوت ( عب ۲ :٤۱و٠٠‏ )لان شوكة اموت هي الخطية 


۲۳ 
(ككوه:56) التي تلتي في قلوب غير المنفور لم م الرعب المايم من 
غضب الله الخيف:واماكون ذیيحة السيسم حازت القبول عند الله 
فیدل عليه قيامته من الا موات ودعوده للسموات (روا:؛ولو؟؟: 
۰ ليظهرامامه لاجانا تیاه عنا (عب4:5؟؟) وعوده الى المعد الذي 

کان له عند أبيه قبل كون العام (بو0:17) 

ولنشرح الان بعض البركات الناجة عن الكفارة التي قدب 
يسوع اولا : ان الله اکرام له ينفر خطايا وتعديات الؤمنين به 
ا حقيقيين (روه:ه-١؟‏ واف1:*-م وعس 15-141١‏ و۱ ۷:۱۵) 
السيح عنم نعمته اتلصوصية ونور هدایته السماوية 

تى درکوا حالهم الداخلية ویمرفوا «عرفة ة #بقة الاله الق وعلا 
تب من احبهم او لاحيث یقدرونان تحفظواوصايأهويثيتوا 
4 حالة نقاوة القاب ويعرفون الق( و ۳۱:۸ وروه:ه و۸:ه وکو 
۱ وه وکو :> واف۱۳-۱۵:۱ وفی؛:۱۳ و کو۳:۲ وتي ۱۱:۲- 
۶ وعب۱۱-۱۱:۹ ) ومن فوائد الفداء ایضاً العتق من عبودية 
الشيطان ومن عبة اللطية والفوز عيراث السعادةالداعة (روم:۱۷- 
۷و ۱۲ :4و ۱۰ وعب ۱4:۲ و۱9۱9 بط ۳:۲ - 4( 


وحيث ان اللاص مقدم ق السيح للخطاة فهو ام غين وعظيم 


۱۳ 

یطبر به الناس من تجاسات الخطية حينئذ رتم الله لمم خز ا برکانه 
واحساناته یی ذهانهم ويقدس قاو ہم وني تام بأخذه المفر 0 
نعيمه ليتمتعوا باهياة الادية. فقدظبرالا ن كالشمس في رائمة الهار 
ان تعليم الاجي للشب لاشواق القلب مغن لطلبات اللف سکاً يينافي 
افده وخا يكو الكتا ب القد سكلام الله أوحي به لسعادةالبشر 

فان سمع احد بشارة | ملاص ورفضها یکون ولاشك سیب 
رفضه عدم رغبته في التوبة عن الأطية وعدم معرفتهحالة قلبه الا عية 
في اعتبار الله وانكان احد لا يكترث بالخطر الذي يسرع به للبلاك 
الادي فبهات دسمی في معالة برصه الروحي بالدواء الذي وضعه 
طینا النظيم ۱ 

اما الانسان ار بص المحاذرمن حالة قلبه الائمة بعلم ما الخطية 
من البغض في نظر الله القدوس ويشعر بهول انلطر الذي ينذره 
بالملاك الا بدي بسب خطایاه.وعا انه مي رقادران بکفرعنهامن‌عند 
نفسه يبادرأن بسمع بشارة اطلاص الذي افتناهالسیح بدمه‌الکر 5 
من أجله ومن اج لكل الذين یومنون به . ان خبراً کپذا باز سمعه 
في اذنیه آكثر من ابة بشارةا خریعل وجه الارض بشارة الخلاص 
امجاني باسان يشني القاوب الکسورة من ثقل حمل اخلطايا ومرم 


roe 

يعصب جروح النفس الزمنة.اذا احب المرء الخطية وكان متفاني) في 
حب الشبوات الجسدية لا شك اله ببغض النور المعلن في الامجیل 
کا يفص اللفاش نوو الشمس ومپرب من اشعنها اطميلة اللامعة 
الى مغائر الظلمة فثل هذا جدير به ان بطرح في الظامة انلارجية 
التي احبها اکر من النور (بو ۲۱-۱۹:۳) ۰ 

ويستحيل عليه ان يفوم كثيراً أو قليلاً من الامور الروحية 
حتى انه برى الا مجیل کا نه جهالة وحماقة کا راه هكذا قدماء الیو نان 

(۱کو ۲۵-۱۸:۱ و ۱5:۲ ) في حين ان الرجل الراغي في معرفة 

الق جد وعملّ ارادة الله تقع في نفسه بشارة الملاص واعلان عة 
الله موقع القبول و الاستحسان وتفي ض كينبوع حي يروي قلبه الظيا ن 
في سفره في صحراء الحياة الدنيا . 

ترى في طريق الملاص قد اعلن الله حبة ورحمة مقترنة بعدل` 
وقداسة بكل و ضوحاما عبته الفائقة فقد ظهرت ببذله ا بنه الوحيد 
ها ده ورسم جوهره ه لكي لا مهلك کل من یمن به بل‌تکون له 
لياه اجنين التعليم الذي لا هدر من یکشف انا امجان. عن 
صفات لله الخليلة الج تى اعظمها الحبة حتى اذا مانا بتيار محبته ايجتنب 
الحطية اذ هي‌سکروهة ارب لانه قدوس نف وصاباه سالكينفي 


۳۹ 
طریق الاإجان في السیح المؤدي للحياة الابدية . 
ومن تا مل في احوالالخليقة بظهر له ما يشبه طریق االملاص 
ذان الله فط رکا من‌خلقه کل تضعية الذات على مذ الحبة الطبيعية 
مایصح ان رخذ مثالا لآلام السيملاجاناترىالاب ب مخاظر یاه 
ويعاني الشدائد ودوق المرارة لاجل قوت عياله وکو وری 
الطبيب الامين يعرض نفسه للخطر والموت لخلا صحياة المليل حى 
الطيور فانك ترى الدجاجة حضن فراخها وان سطا عدو على فراخها 
حار به وحم ل الاذى عنها والمصفور يقع في مواضم انار ليلتقط 
الب لفراخه الصغار ويقا سي عناء لا مزيد عليه فيدفم الشر عنما فلاذا 
لاک ون معولاان فاطر الحبة الطبيعية هو ع اعطا لم م نكل ذلك 
فانه اعلن محبته على منهج الضحايافبذل ابنه الوحيد ارو 
معه موت على الصليب في سبيل خلاص الانسان المسكين ولكن 
«من لا بحب aN‏ مه (۱ بو ع:م) 
وعليه فالاعان الب الذياحبنا واس نفسه لاجلنا هو الدواء 
الوحيد الذي ي وصفه الله الیل امک لبرص الخطية فم ل هن شق 
فى حكمة اله و عامه فا هذا ۷ ء وحبائذ يعلم بالاختبار ان 
کان المسيح خلصا ام لالان الشفاء من الرض دليل قاطع على حسن 


۳۷ 
الدواء و جودة وهتى ری" الطاطی' من-رمنه وعلبالتحقیق ان 
السيم خاص یشکر فضله وی ان الكتان القدس حق. 


ق التعايم اله و احد في ثلاثة آقانم 

ما قيل في الفصل التقدم عن طريق الجلاص باأسیح لا يقيل 
عند الطال کل القبول حتی رمام على عقيدة التثايث التي طالما كانت 
حجر عثرة في طريق اخواننا السامين الراغبين في البحث وذلك 
لام لا یفهمون معنى هذا التثايث ولذا عدو e‏ للتوحيد 
والمقيقة خلاف ذلك لان التعايم بوحدانية الله مرن الاساسات 
الجوهرية التيترجعاليها عقيدة التثايث فان جیم اسیحیین لاب منون 
بلاط | مة بل باله واحد . 

من بطلع على تفسير جلال الدين على (سو رة الائدة اة )۷١‏ 
وتفسير البيضاوي وی على (سورة النساء آئة55١)‏ يرى ان اولك 
النسرن تصوروا ان التصاری عتقدون ان الثالوث هو ثلاه 1 2۵ 
الاب والام والابن وحسبوا مرم المذراء الم وما احد الا لرة 
الثلاثة الذکورن .لا ننکر ان بعضامنجهلة النصاری في عصر د 


۳۳۸ 
تا مر الى حد العبادة بل اکرموا کثیر من القديسين وقدموا 
م المبادة التي لا تجوز الا نله وحدمما ان كثير ی من جهلة السا 
یفعلون مثل هذا الفعل مع اولياتهم ومشانخهم ما هو غني عن البيان 
وکا ان المطلعين من السامین لا حدون ما بويد عبادة الاولیاء في 
القران كذلك لا بصح‌ان نوا خذ معاشر النصارى با کال يعمله المهلة 
في العصور المظامة ما لا ينطبق على الکتاب القدس بل خالفه على 
خط مستقیم فلا حسين القرآن بحرم عبادة المذرا» والکتاب‌القدس 
مجبزها حاشا وكلا بل هذا الذي ظنه السامون قلي في ذات الله 
لاس هو من التثايث في شي”' فان المسيحيين على اختلاف مذاهبهم 
لم يقل فریق منهم بثلالة امد 
وعلى ما تقدم بظهر ان هو لاء الفسرين اناپ التعصب الذميم 
حتى دووا فيك لتبهم عن النصارى ما ۾ ابرياء منه وكان خلیقا .مم 
بكلعالم فاض ل انهم اذا ارادوا ان یکتبوا شيا في موضوع هامكهذا 
ان يبحثوا او ينقبوا حتى يفوا على القيقة بعيمها ثلا يكونوا عثرة 
في طريق الباحث الامين. اننا کا دکرنا لا نعتقد بثلاثة المة ولا ان 
(۱) وعلى ذلك نطاب من القاری" عراجعة دستور الاءان الرسولي 
والقانون النيقوي والتانون الاناسيوسي وقائون الكنيسة المصلحة 


۳۳۹ 
عريم واحدة منهم وانتا نشدد انکار تعدد الا مه کالسامین انفسهم 
ذلك عند ما نتقدم في شرح الوصنوع ۱ 
ذكرنا فيماتقدماننا نؤمن باله واحدکا في التوراة حيث يقول 
«اسمم بأ اسرائیل الرب المتا رب واحد» (نث 4:5) وفي العهد 
الجديد اقتبس السیح هذه الا اساسا لتعليمه (ه ۲۹:۱۲) واما 
عقيدة التثليث فا هي الا شرح للوحدائية ذ کرت ناسبة التمی في 
وا اخری.مثال ذلك لا اومی السیح تلاميذه ان يكززوا 
بالاحیل للناس قال «مدوم بلسم الاب والان والروح القدس» 
( مت ۲۸ د ES‏ ار على 
تثليث لاائ لانه قال «باسم» بصيغة الفرد لا المع مع انه ذکر 
الاقانيم الثلاثة كلا على حدته ومن هذه العبارة نفهم انه لا عکن ان 
يكون الابن والدوح القدس علوقن ان مقرو نان باه م 
الاس ات عدم مل عة الاسم نفسه لا يكو ن اوق 
فان كلة دان للم «واروح القدس» لا صح ال لس 
الخلوق هذه حقيقة ظاه رة لمن تأ مل 
وعقيدة التثليث يمكن تاخيصها على هذا المنوال 
)0 الان والابنوااروح القدس جوهرواحد واله واحدفقط. 


ا 


۳:۰ 

(0)_ کل من هؤلاء الاقاني اثلاثة له خاصة لا يشترك فا ممه 
اقنوم آخر . 1 

(۳) ان انفصل اقنوم عن الاقنومين الاخرين وذلك مستحيل 
لا عکن ان یکون هو الله : 

() کل اقنوم متحد مع الاقنومين الا خر إن من الازل وهذه 
الوحدة عن القابلة للانفصال هو ال : 

)٥(‏ کل اقنوم مساو الاقتومین الا خرن نی الذات وامجد 

(:) العمل الملاصي لكل اقنوم وصف احسرن وصف في 
الكتاب القدس بهذه الالقاب الاول «الاب واللالق» والثاني 
«ابن الله والفادي» والثالث «القدس والمزي» ۱ 

(0) كان الاقانيم القدسة واحد فيالذات هكذا مم واحد في 
الشيئة والقصد والسلطان والقدم وسائ الصفات الالمية. 

اما قول المسيح «ابي اعظم م في يو ۲۸:۱6 فبذا بالنسبة 

الى ناسو ته لانه يعبرعن وحدته مع الا بفيالذات بقوله«اناوالاب 
واحد» (و ۳۰:۱۰) وقد يعترض بعضهم بان هذه العقيدة السيحية 
متناقضة ويا ان اعتراضیم خطأ ظاهر نجيب ان ااتتلیث لس 
خطأ بل هو سر جیب وبحب ان نننظر اسراراً كثيرة في الکتب 


4١ 

الكش و كسد اما دلي ا 
الاسرار لادركتها المقول البشرية كا ندرك سار الاشياء احدودة 
وهذا حال لان السر هو ان لا تمرف كيف يكون ذلك الني مع 
انلك عازف انه كان مثال ذلك لا تمرف کت نو الزرع مع انك 
تعرف اله غو والعالم اوء من الاسرار والانسان سر في نفسه فانه 
لا يقدر أن بعر فكيف تسكن روحه في جسده وكيف تدبره فبل 
تؤخذ هذه البراهينعل بطلان اطقائق:لوکان الاس هكذا لكان 
كل شي' باطلا. والکتاں القدس أحق واولى بان بتتضمن آسرار] 
غامضة تحار في معرفة كنْهها فطاحل العاماء فمل مر الصواب 
والمكنة ان رفش کتاب الله لاشتاله على مسائل تفوق عقولنا 

وستبد با راثا الى رة : فاحکوا انم 
كل مطل خبيربالكتا ب القدس بطم ان عقيدة الثالوت مأخوذة 
منه بدلالة بات كثيرة في غاية الصراحة وهي التي منها صاغ 
السيحيون نصوامع اختلاف فليل في اللفظ فقالو ا« لابو جد الا اله 
واحدحي حقيق ازلي لبس بذي جسد ولا يتألم غير متناه في الفدرة 
وا کة والصلاح صانم وضابط کل الاشیاء مایری وما لایری 


رک 

واه القدوسة ثلاثة اقانيم فو ا ب والابن والروح 
القدس» 

وعدا نو اة هة اله یه ماقم پام اة اقات 
السيحين الاولين الذبن بقي تكتابامم الى عصرنا ا اضر مما بدل 
على انم فبموا الكتاب من جهة هذه الميثي ةا فبمناه . 

وان العقل نفسه يعامنا ان لا نتجاوز في البحث والاستقصاء 
ما اعلنه الله عن ذانه وقال المكماء : البحث عن ذات الله كفر . 

رکد بض خوانتا للسامین ان التوحیدخالف لاتثليث لکن 
القيقة هي حيث ان لعقید تین معانتان فيكلاء الله لامك نان يكون 
ينها تناقض لان التوحيد لا نکل وع من انواع التعدد مئال ذلك 
من المعلوم ان الله متعدد الصفات يقال رحيم حكيم قدير عادل اج 
حتی وصفه عاماء السامین باه ع الصفات اطسنة جامع صفات 
الکنال لکن نمدد السفات لا بطل وحدة الذات ومثل ذلك تمدد 
الاقانيم لاییعال وحدة الجوهر الامي وع فرض انه لا وجد في 
الليقة ما يصلح ان يؤخذ مال موافقاً لشرح هذه الحقيقة الا انه 
يوجد بمض الاءثلة التقريبية - ورد في التو راة اذالله خلق‌الانسان 
عل صورنه (تك ۲5:۱) , 


۲:۳ 
ووافق ذلك ما قاله على بن الي طالب «من عرف نفسه فقد 
مزق رب اا مذ طلا E EOE E‏ 
هو واحد غير أنه يصح أل تكلم عن روحه ونفسهوجسدهقائلا عن 
كل مها (انا) هنا ثلاثة اشياء ,كاد غيز احدهاعن الا خرلان الر وح 
ليست النفس ولا هذه ولا تلاك ميا لد وعايه فلاس من الط ان 
ندعو كلا من هذه الثلانة رجلا الا انه لا وجد نی الثلاثة الا رجل 
واحد وما لا شك فيه لا يكون احد الثلاثة خلواً مرن الاثنين 
۰ الأحرق قل الشخصية كا لا عکن التفریق ين الواحد والا خر 

على الاقل في هذه اللياة . 

ان هذا سر من الاسرار الكثيرة الودعة في طبيعتنا ولسنا 
نفهمها فان کل ا.رىء على وجه الارض إشعربهذا القييزفي طبيءته بين 
روحه وعقله ونفسه في حين انه لابراب في وحدة ذانه على اننا انا 
قے هذا الثال ولا غيره دليلة عل صعة التثليث بل الدليل على كته 
کا قلنا راو الکتاب القدس وکنی به دلیلا" لا نه صادر من الله وهو 
يعرف نفس هأكثر ما نعرفهوغايةما تقصدهءن‌سرد الامثلة ان ندنع 
الشبه التي يمترض با على هذا الموضوع وبرهن انها صادرة عن 
سۇ فهم لازالة ما عساه , ن عثرة امام طالب القيقة الغاس . 


44" 
وما لا يصح اغفاله ان القرآن يتفق مع الكتاب القدس في 
اسناد الفمل وطمير کلم في صيفة الح الى الله في ان امثلة ذلك 
اقل بكثير في التوراة ما هي في القران ومما ورد في التوراة هذه 
المواضع ( ۲۰:۱ و۲۲:۳ و۷:۱۱) وفي التران ما ورد في سورة 
«العاق» وهي عند السلمین اول ماتزل من الوحي على تمد فقدورد 
في عده لفظ «الرب» اسما للجلالة وعد۱۳ افظ «الله» وكل .رن 
اللفظين في صيغة الفرد ولکن في عدده۱ ورد مير اللالة بصيغة 

امع حيث يقول «سندع الزبانية» 
وحيثان الکتاب المقدس والقران یتفقان علىهذا الاساوب 
من التعبير عن ذات الحلالة بضمير ام فلا مخلو ذلك من‌قصد اما 
الهو دفيعلاو زعنه يكو ن ال هکان تكلم مع الاک الا ان هذا التعليل 
لاام نصوص التوراة ولاالقرانٌو يعللعنه المسلمو<بالتمظيم وهو 
تعايل سخيف لا يشني غليل الباحث النبیه ولاس لنا ان خوض في 
شرح القرآن انها اوردنا لا شمارا باننا لا خی" اذا اعتبرنا عقيدة 
التثليث موافقة لاسناد مامي ایلع الى الله في القران کا مس بيانه. 
وقلنا انه لان وجدمشاءهة وافية بين الله والمخلوةات الا انه نوجد 
بعض الاشياء عدا مادکرنا انقاتثيت التمدد في الوحدة.مثال ذلك 


2 

خيط واحد من اشعة الشمس يتضمن ثلاة افواع من الاشعة 
() الور (؟) الحرارة (*) العمل الكهاوي وهذه الثلالة شماع 
واحدنحيث لا مكن فصل احداها عن‌الاخری لتكو ن ثلاثة اشعة 
بل بالمکس الشماع الواحد لا یعکون الا من الثلاثة معا . و کذلات 
النار والنور والحرارة ثلاثة اشياء ولكنها واحد فلا نار من غير نور 
وحرارة مع ان النور واطرارة من طبيعة النارواصلها. تقول ان النار 
تعطي نوراً وحرارة اذ ان النور والحرارة تنبمثان من التار ولکن 
ذلك لا يجعلبما تنفصلان عن النار ابدأ فلا تسبقهما في الوجود ولا 
تتأخر عنهما في العدم .وكذلك العقل والفكر والکلام واحد ومع 
اختلاف كل مها عن الا خر لا تفدران تسو رامق عاریا عن الشکر 
ولا الفکر عاریا عن الكلام منطوقا به أو غير منعاو قفن هذه |لامثلة 
چیها لا يشوش التعدد على الوحدة بل تفقان تمام الاتفاق.ولناان 
نستتتج من ذلك ان وجود ثلاثة اقانيم في اللاهوت لس مضاد] 
للعقل السايم بل له شبه و نظار في الطبيءة وستد قوي في الکتاب. 
a‏ آخر له علاقة بالتثليت ان من اسماء الله المسنى عند 
المسامين كونه «ودوداً» اي ع (وهذا وافق ما جاء في الكتاب في 


ارميا ۳:۳۱ ووحنا ۱۹:۳ و اوحنا )١١--9/:4‏ وعا انه غير متخير فېو 


۳:۹ 

ودود من الازل ویلزم عن ذلك ان يكون له مودود روت 
من الازل قبل خلق المالم فن عساه یکون ذلك الحبوب الوجود 
“من الازل عندالله؛؟ في عقيدة التثلیت اواب الصرح والوحید لهذا 
السوال فنقول ان اقنوم الا بهوالودودواقنومالابن الودود وما 
احسن ما قال سوم في هذا الممنى خطابا لابه «احبيتي قبل إنشاء 
العالم» (و ۲۱:۱۷ وعليه لا : 59 ن الاءتقاد و جود صفة الحبة في الله 
ل ی وحدة الموهر والا كان الله 
متغيراً بتداً ان حي من الوقت الذي خاق له عبو با من اللاك 

3 البشر وهذا باطل لانه قال دانا الرب لا اتغير» (مل #:1) 
ولقائل قول مافائدة الاعان بالثالوث القدس ألا يكن اننا 
نؤمن بان الله واحد بصرف النظر عا اذا كان ذا ملاثة اقانيم 3 ذا 
اقنوم واحد؛ فاجیب فائدة الاعان بالتثليث ليست اقل من الايمان 
بالتوحيد اة اسباب جدبرة بالنظر منها حل العضلات الكثيرة التي 
يمترض بها على الوحدائية ا حضة مث لکیف يكون الله هو الكافي 
والصمد والتکموالنيوالودود تفیل ان قوق ون زا لان 
كل هذه الصفات وما شاکلها لا عکن التعليل عنها الا تن الاقانيم 
الالهية مم توحيد الذات کاس انه في کلامنا عن وصف اللهبالودود. 


۳:۷ 
دهذا لام ایض يمكننا من فوم بعض تمالم الکتاب القد سک انه 
00 يعض الا ياتا اة .واه ماذكر ان الاعان بالتثلیث 
مفید لا نه عد ااسبيل لتصديق دعوى أسيم انه دكلة ال المثبونة 
فيكل من الانجيل والقرآن واعل ان هذه التسمية «کلته» (في سورة 
النساء ان 15) «وقول الق» (في سورةعرم ۰۵) اسلوب حسن 
لاتعبير عن طبيعة السیح وو ظیفته بأنه الوسیلة الوحيدة لاعلان الله 
لناس لان امراد من «كلة» او «قول» هو ما يمير به الم عن فکره 
والتكلم هنا الله وحيث انه دما السي كته فيكون هو العبر الوحيد 
الكام لعن فكر الله ومظهره القدوس الذي يظهر ه طلیقته المحدودة 
وبه تكلم الانيياء مسوقن من الروح القدس (لو ۲۲:۱۰ وو۱:۱و۲ 
و۱۸ و5:154- 5و١‏ بط۱۰:۱--۱۳) وحیث‌انل السك هر الوانيطة 
الوحيدة لاعلان الله يحب r‏ ويعرف اراده وقد 
عرفه کل المرفة بدلیل قوله «اما نا فاعرفه» «الاب يعرفني وان 
اعرف الا ب» (و ۸: ۰ ۱۵:۱۰ ) ومن هذه الميثية عتاز معرفة 
السیح لله عن معرقة الانسان . روي عن مد انه قال في حديث له 
خطاياً لله «ما عرفنالاحق معرفتك» و یمترف عاماء الاسلام ان الله 
عظيم وسام بحيث لا يدرك کنبه عال ولا ني ولا رسو لكان من کان 


4۸ 

وعليه فلا يعرف الله حق معرفته الا «كلته» اي السیسم ذاذا کان 
الاس كذلك فلا يجوز ان ییکون السیح عرد مخلوق ولو اسعى 
امخلوقات والا لقصرت معرفته دول ن ادراك اله ادراکا کاماه لانه 
لا .يعرف الله إلا الله وعليه یکوز ن السیح‌اقنوما اليا فعقيدة التثليث 
دزی لكل صعوبة مخ العقل في قبول دعوى المسيح بانه كلة الله 
وبالتالي قبول خلاصه. 

وعدا ما ذكرفانه فيالاعان بالتثليث حسنة كبيرة تغم رالشرقيين 
واللهنود. لان انه قد ساد على هو لاء الناس الاعتقاد بالقضاء والقدر 
حتى انهم استساموا لاجمود والهاون فا خروا عن امم الوق 
مضار جهاد الميأة مع انهم من حيث الذكاء والاقدام فعلى اقل اعتبار 
يضاهون الاورباوییت ان ل بزيدوا عهم کا هو مثبوت في التارئخ فا 
الذي حدا . بع الى قیقر في سل دنه غير استح م عقيدة القضاء 
والقدر في اذهانهم فلو آمنوا ان الله لم يقدر علہم سوءا ولا قضی 
مخرامهم بل حبیم حبا یت انه اعان م نفسه فيشخص « ۱ 
الازلي» وحمل الام واحزانهم ومات بالمسد للام وقام انیا 
لا جلهم نا ی عندم عل ناشاک في حسن مراد الله مر جهتهم 
ولاستنارتاذهامهم وفهمو انصوصالانجيل الذهبية کقو له «هکذا 


۹ 

احب الله الما حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا ہل ككل من ومن به 

بل تكون له اليا الأبدية» (و۳: درو او :۷-») 
ان دفش اخوتنا السلمیل لمقيدة الالوت هو بالتالي رفض 
للاهوت المسيح فكلا اجهد السلمون في البحث عن الله زادوا 
بعد في العرفه عنه تعالى وعلیه مد في مدر اليوم حد حل غل 
مثل شائع هو «كل ما خطر ببالك فبو هالك واه مخلاف ذلك » 
فبذلك ری الاسلام يؤول الى عدم معرفة الله. وان اعانتا معشر 
السیحیین عظبر الله الكامل عکننامنمعرفة الله ومن بتهاذ احبنا 
ولا( بوحناة:15) وان روح اللهالقدوس بحل في قلوب المسيحبين 
الحقيقيين و رها بارشادا ته ای معرفة الله ويقرهم اليهزوحنا4١:‏ 
۲9۱۷۱۹ و۱۵ :۲۹ :۷7و۱۵ واعمال١1:ه‏ و ۱:۲ و کو۳ 
ولااوة:19) فيذلك يصاخ امسيحيون مع له ویکونون ف ش رکه 
ممدكابناء مع اببسم الحب السماوي عوط عن ان يكونوا کنبید 

خائفين في حضرة سيدم القهار كا هي حال غيرع) . 
۳ تا من الكتاب القدس ان الله اللي العظيم اعانانانفسه 


() اله الأب القدوس الب الذي وان كان شدید الیفض والقت 


للخطية غير انه قصد من الازل مس فيض شبته وكثرة رحته ال 


(0۰ 

طبر طريقة خصوصية تيسرالللاص خیم البشر الذين يقباون نعمة 
اللهفيتتصالمون معه تمالىبالقلب والعقل والارادةوالسلوك(؟)واعطي 
هذا الأعلان من الله للناس على بد «کلته » ابن الله الوحيد الذي 
واسطته فقط یصل امخلوق ایا کان لمرفة الا ب السماوي واذ اخذ 
انالك سيدا ولس حبيمة البشر عل احزانتا وهومتا ومات عل 
الصلیب من اجل خطايانا وقام من اجل تبررنا (رو؛:۳()۲۰)ولكي 
يقبل الناس هذا انملاص المبارك ارسل روحه القدوس الاقنوم 
الثااث من اللاهوت ليبكتهم على خطايام وحقق لهم عظيم احتياجهم 
الى مخلص بخلصهم وبنير اذهانهم عمرفة غنى الاجیل حتى يطلبوا 
وینالوا وعتموا بالياة الابدية 

ولا بيرح من ذمتک ان البرهان الذي يقام على صحة عقيدة 
الثالوث الاقدس بعينه يقام على صحة عقيدة الحياة بعد اموت ووم 
القيامة الى غيرذلك من العقائد التي عتاز مهاالمؤمن من الكافر وعادد 
الله من عا بد الصم معنى ان e‏ بکلام اله فان 
قبلنا عقيدة مها لاما مؤيدة بکلام الله فلاذا لا نقبل العقائد 
الاخری في حين انما مؤيدة بکلام اله ایض 

ولنتقدم| لان لا یضاح حقيقةاخر ىاعلها نساعد القاری التئت 


۳٩ 

من ا موضوع الذي نحن في صدده وذلك بالامحاز . اتنا نلم بدليل 
قلو بنا عن الخلاص الذي يقدمه لنا الدب بسوع وكيف عمل عل 
الحياة الابدية ان امنا به (و ٠:۱۷‏ )کا صل على سار البركات 

العظمى التي بريد الله ان عنحها تخلوقانه. 
اله بناء على ارشاد و تعلیم الانجيل اي اسفار العهد اطدید نع 
انه واسطة الاعان المي بالسیح والاتكال عليه (اع؛:؟١‏ وذلنلم 
و و۲۳:۳) نصير ورن الافراح الفائقة والبركات العظمى اي لا .يعبر 
عنها دما لم تر عين و تسمع اذن ول مخطرعل بال نسان ما أعده الله 
للذین حبوه» (اکو »: 8 ولاس الا بعانبالسیح عرد الاعتراف بان 
تعليمه حق بل الثقة التكاملة #خاص حي حییب جاء الى الما ليخاص 
اتلطاة ( ١قي15:1‏ ) من خطايام (مت۲۱:۱) وقادر أن بخاص الى 
الما مکل الذين يتقدمون به الى الله ( عب ۷ : ه؟)اعان حي كبذا 
بر بطتا روحیا بالسیح وحملنا وایاه واحدا (وه۱:ع-۱۰) کا حملنا 
اولاد الله فيه (و۱ :۱۳و۱۳ وابو۱۲-۱:۳) بل یقوینا حتی ننستق 
من نير الخطية وابلاس (و۳۰-۳::۸) فنخاع اعمال الظامه(رو۱۳: 
۲ واف ۱۱:۰ و کو۱۳:۱ و اس ه:؛ وه وابط۲ : ۱۹ والو ا )٩:‏ 
ونسلككا مح للدعوة التي دعينا بها او بعبارة اخری نن.ااتکاولاد 


ور (و۱۲:۸ و ۴۱۵۳۰:۱۲) 
ولا كان الانسان من تلقاء تفسه لا يقدر أن يمن بالسیح ایا 
حي ماما رأى الله مرت فرط مبته لنا ان پرسل روحه القدوس 
1 في ارواحنا وت فينا حياة روحية نستعين بها على الامان 
سيم الا مان الطلوب مألم تتش فلو بنا وترفض مائ توت 

٠‏ ذلك 57 الماح امم 

وقد رأ ينافيماهد ال هو سير ال افق 
وعليه ينض جلياً انه بواسطته‌فقط يستطيعالانسان ان يأني الى الله 
(بو1:1) وبدون اعان بالسيح لا تقبل الناس لدی الله ولا تغف رركم 
خطایام لمذاجاء الروح القدس ليحث الناس عل التوبة و ستمیلم الى 
الاعان حيث معتنقون ذلك املاص القدم لم يجان في المسيح.وان 
ااروحالقدسالذي یکشف لنا الستارعن حالة قلو بنا الردرثةويبكتنا 
على خطايأنا وينذرثا بالدينونة الا تية ( بو<4:1) محرصنا على السمي 
والجد في طلب المصالة مع الله بقبول الكفارة الوحيدة التي قدما 
ااسیح عن خطايا العام (عب ----16).والذين ينقادون بارشاد 
الروح‌القدس بتهررول ل باعاهم بالسیح ويكون م مسلام مع الله بر بنا 
يسوع السیح (روه )٠١‏ يمطيهم السلام الذي لايقدر أن يعطيه العالم 


Yor 

(بو ۲۷:۱) فا ما طی" النادم هی الى الى لاسیح بعتق من ارف 
والرعب الشديد اناج عن خطایاه ويزال عن عنقه ذلك الجل الثقیل 
ویطرح في بحر نسيان رحمة الله مت ۲۱:۲۱ وم ۲۳:۱۱) و تبدد 
غياهب ظلمة قلبه ويحل مها نور السماء ولك عليه محبة الله ويسم ان 
الله ابوه لسماوي یسوع لأسيس فم‌جر خطايأه ود في حفظ وصايا 
الله وبواظى على معاشرته تعالى فتجري في نفسه انار السعادة 
المقيقية التي تفوق الوصف حتی تصير الادض في عينيه سماء برغم 
عن تحار الياة الكثيرة وامطهاد الضطهدن وتحقق صدق 
الکتات لا بابر هان المارجي فقط بل بالوجدان والاختبار ایض]. 
وهذا التغيير الذي ينتجه تمل الر وح القدس في نفس الاطی" 

ال تي الى الس بح لاینحصر في حو یل‌القات هآ الو 
ا ل اعظم من ذلك 
هو ميلاد جديد حقيتي روحي (و ۳:۳ وه) الذي به يصير اومن 
خليقة جديدة روحاً ( کو ه ۱۷ وغل 16:3) وان الله ليريد انكل 
انسان بتوب عن خطایاه وينال الملاص بالاعان بالسیح (حز۱۱:۳۳ 
وا تي ٦-۳:۲‏ و۲ بط ۵:۳) من اجل ذلك فلس احد على وجه 
الارض مقضیاً عليه پاطرمان من رجاء انللاص بل کل من يريد 


عه" 

بسلامة قلب ان يفدى بدم السیح فال يفدى بکل تأ کید (بو.,م) 
واما لذن يمتمدون على ما تخیلوه من ات الهم الصالحة ویتوهون 
ان لهم خزانة بر ذاتي في السماء ورفضون ااسیح فبسم مقاومون 
لارشاد دوح الله القدوس وحكون 1 اتفسهم بانفسهم (و ۱۰:۳ 
۲۱ وه:۰ع) ومع اله استطاع في هذه | لياة ان يقاوم محبة السييم 
ویماند رحمة الله بضعار في النهابة ان جد امام لايح كا ین 
الکتاب (اش ۵ ورو ۱۱:۱۶ وف ۱-۳ 6 5 

القلب لا دعنا نهمل واجباتتاالسيحية أو نقادی ف ار تکاب | طلية 
لاله ايمان حي حي بدفم صاحبه الى فعل امير وعنعه عن فمل الشر, 
لذلك ان كان احد مومت بالسیح اعانا حقيقياً نقصر عمولة روح الله 
القدوس على الحطية الداخاية کا ینتم على العالم والمسد والشيطان 
ودوس على هوی نفسه ویکرس ذانه لاجل ان عيش عل وفق 
ارادة الله من حيث قداسة العمل والطبع لاله ذاق بحاسته الروحية 
حبة الله الفائقة ورحمته المظيمةالعلنة فا اسییح واختبر الفرح اقيق 
والسعادة الكامله التي افاضها في نقسه الامان لهذا ابح سرض عن 


Yoo 


كل خطية او فحكر شير وشحاهد ليله ونهاره على الاحتراس 
والاحتفاظ بوصايا الله سالكا في النوركا ينبني لدعوة الامجیل 


وسلوكه 


jl حيأة‎ 


سس حي 

قيل في الامحیل انه حدث بوما ماان نأموسيا استتعم من الرب 
یسوع عن الوصية العظمى في الناموس فاجابه دحب الرب اشاث» 
(نث :۰) م نكل قلبك وم نكل نفسك ومن كل فک رك هذه هي 
الوصية الاولى والعظمی والثانية مثلها حب قريبك (لاويين ۱۸:۱۹) 
کنفساك بهانون الو صیتین ,تعلق النامو سكله الا ندیاء» (مت۲۲: 
۰-۴٥‏ وه ۷۸:۱۲--۳۱)وقیل في غير موضع ما بوافق ذلك وهو 
قوله«لا تكونوا مدبونين لاحد بشي الا باذحي بعض؟ بعضا لان 
من احب غوره ققد اکل الناموس لان لا تزن لا تفتل لا تسرق 
لا نشېد بالزور لا تشتته وان كانت وصية اخری هي موعة في هذه 
الكلمة ان حب قريب ك كنفسك.الحبة لا تصنع شرا للقریب فالحبة 
هي تكميل الناموس زرو۸:۱۳--۱۰) محبة الله تؤدي الى محبة خلائقه 
خصوما الانسان ثم ان لاسيعي اقيق يحب الله لانه يعلم ان الله 


۲0 

احبه اول (۱ و؛:۱۱-۹ و٩۱‏ ورو ۸-۵:۵) ومحبته لله تفطمهعن 
الاهعام بات هذا العالم السريع الزوال (۱ بو ۱۷-۱۵:۲) وکا 
ازدادت الحبة لله عنم الاقبال الى خدمته وازدادت الرغبة في صنع 
امير للقررب. وعم السيحي حيئذ ان الله اوه السماوي واه هو 
او ۱ gg:‏ الوه ولب ثقته في الله 
ويسارع جاهداً في تمجيده واکرامه فكراً را وقولا وع (مز ۱:۰۳ 
- ۸)واذا جاءه ما بلاس ليحر به فيقول له کاقال یو سف فيالعصور 
الاولى «کیف اصنع هذا الشر العظيم واخطی" الى الله؟» (نكث ۳۹: 
ة) وکل ما يعمله فامجد الله ومرضاته لا لرضاة الناس (کو ۲۳:۳ )ول 
قدر ما نمو في محبة الله ومعرفته بزداد في تسیحه وحمده لاجل 
خيرات الزمنية وبركانه الروحية التي يغمره بها ويظهر احساسات 
الشكر لا بالكلام فقط بل بالسيرة والعمل (عز ۱:۳4 وکو ۱۷:۳ 

وا لس ۱۵:۵--۲۲) 
ومن سجايا السيحي المفيق اله اذا وقع في ذيقة من جهة 
شؤون المياة لا يكل على ذراع البشر بل على الله كا انه لا يبالي 
باه ووه ولا بالاءرتنته ولام افراط في مماشه بل بصلي لا بيه 
الذي في السموات ان يبارك اشغاله وعنحه من الرزق الملال مافيه 


۱:۷ 

الكفاية لسد أعوازه ويشمر بافتناع في قلبه ان اباه السماوي ميتم به 
(۱ بطه:۷) ولمذا فيلت عليه مومه بنفس معامئنة لاله يسم عن ثقة 
ان اله فتح له كنوزه الروحية في السموات الذخرة في السيح 
وع ویک ان الكل حة لا جنع عنه خی من ضروديات 

الحياة (مز۷:۲۸ و مت ۹:1 ۳۲و الي )۱۱-٩:‏ 
المسيحي الحقيقحماد د شکور له علرما وفق له من البسر والم 
عالما ان کل عطية صاة وموهبة نامة نازلة منعنده تعلی(یم۱۷:۱) 
وهوصبور عند ماتمسه الشدائد وتتوالى عليه البلايا والاصّطبادات 
مرکا « ان كل الاشياء تعمل مما الخير لین حبون الله » (رو 
۸) كأنها تلق على سممه مناحاة احد قدماء السيحيين لنفسه 
ديا نفسي حياة السیح ات يحملتها علىالصليب وعلى المذيح وأنت 
تسعين وراء الراحة والانشراح ؛حاشا وكلا »و يمان ابأه السماوي اذا 
سمح له بتجربة فلاجل ان يقربه اليه أكثر من ذي قبل بحيث يقدر 
ان یفرح وتسم وهو رازح تحت عسء الضيقة (روه : ۳ و) وه 
و ۱۲:۱۲) ويقول مم صموئيل‌الني «هو الرب ما بحسن في عينيه 
يعمل» (۱صم۱۸:۳) ذاکراً انه وانکان يعرش في العالمفليس من الما 
کار هيم الذي «کان يننظر المدينة التي لما الاساسات التي صانمها 


oA 

وبارما الل» (عب ۱۲۰۸ وانظر مر 9:۳۷ وکو :۱۷ و۱۸ وعب 

۲ و 
ايحي المفيق يميد الله باخلاص وحق (و4:4؟) ولشتغي 
ان ببقعلالدوام شاعراً انه في حضرة اله ويأني اليه كل بخ كطفل 
انالك ا مالي وتان متيف اذا طلب الطفل مین ابه حا چة 
يطلا جس الطبيعة ولس بصفه خصوصية من الاقوال المرنية. 
ومنل ذلك المسيحي اذا طاب من ابيه السماوي شا فلیس عليه ان 
ا معمنه 4 ولا تلو و اقوالاً عة قدعه مهدسه علز ع البعض 
لاه يفهم ان ن الله مس معد أن لمع الصلاة | اكثرمن استعداد الصلي 
للصلاة وان هبانه تعالى اكثر مانط ناو 1 ال احتياجناقبل 
ان نس أ لهوما اقل درايتناباحسن الاشياء لنا لذا نينيللمصلی اذاطلب 
شيثاً من متاع الدنيا أن .ابه حت هذا الشرط دان شاءت ارادتك 
پارب» واماان طلب طابة روحية يطابها بلا شرط ولاقيد ءالما ان 
. الاشياء الروحية جميءها صاطة لنفسه وان الله أعدها لهرانكان انان 
قبل الیلاد ا لدد الروحی (و۳:۳وه) واستنار ذهنه بأرشادروح 
لله القدوس لا بصل فقط بل رتل لله في قلبه کل حن ویسبحه على 
جوده واحسابه و ثار عل معاشرنه تعالى وکل ما يعمله فامحد اسمه 


۳۹ 
عام اه فاحص القاوب لاو عليه خافية وتحاهد في تذلیل کل فكر 
نحت سلطان عبته مستودعاً نفسه واعزاءه بين بدي مبته متإزداً 
بالسلام والطرأ نبنة اأظللة على قلبه وروحه (مت۱۵-۵:4ولو۱:۱۸ 
-۸ وو ۲۳:۱۹ وثي؛ :5 و۷ وا اس٥‏ :۱۷ و18 وانوه: :۱ ود١‏ 
دیع ۱: ار 
وفطلا عن الصلاة الانفرادية فان اغلب المسيحيين بصلون 
صلوات اخری ل الم اة ا لمروفة بالصلاةالعاثلية حیت مجم الى ۳ 
وه وا لاه رل ا ۳ شب من الكتاب تاش ويصلي 
مم هم طالب لاغفرة والبركة من اله عز وجل على نفسه واهل بته. 
وەل الصلاة البو رة حيث بذهب ال جل السيحي الى الاجماع 
سواءكان في دار اعتيادية اوکندسة وخصوم) في ايام الا حاد اليوم 
الذي قام فيه اليح من الوت ورتحد مع جپور المادن لسماع 
الا حیل والوعظ وللصلاة والتسبیح حت ملاحظة خدام الدين وم 
رجال بدعون من الله ومدربون على خدمة الانجيل بنوع خاص, 
واستحسن بعض الطوائ ف أن تصلى في اثناء العبادة او رة بصلوات 
E‏ انو كاعد لاغز یایور سین انیم الا 
الصلاة الارتجالية وحيث ان الله مرف کل اللغات فهي عنده على 


۷۹۰ 
بحد سواء.ولا افضلية للعبرانية ولا اليونانية في اعتباره على سار 
اللغات الاخرى انما الواجب ان تكون المبادة بالاخلاص والروح 
والحق.وكذلكلافرق بین موضع واخرلتأدية المبادة لان المواضع 
كلها سواء عند الله فلا دسم ولا طقس ولا وضع خصو صي للعبادة 

الا ان تكون بالروح وال یکا يعلمنا الاتجيل (يو؛:6؟) 

السيحي اليتق يعتبركل الناس اخو انه ویب في مصاحة الفير 
كا برغب في مصاحة نفسه ویصتع اللير حسب طاقته مع الميع في 
الروحيات والمسديات ( مت ۱۲:۷ و ۳۹:۲۲ وکو 74:1١‏ ) لان 
السیح عمه ذلك القانون الذهي (مت ۱۷:۷) الذي لو سار بموجبه - 
جیم اليا سیف لاوم تفن ساكل با خی يك 
یماملونه بل کا حب هو ان یماملوه ان کانوا مرضى يعودم وان 
جاعوا یطعمیم وال لوا عن‌اللهبعامیم ما علمه السیح(مت ۱۹:۲۸ 
و۳۰( وبال حب اجميع ولاسها اهل الاعان (غل ٠١:5‏ قابل مت 
۳ وو ۳٤:۱۳‏ و۳۵ ) بل حب اعداءه ومضطاهديه (مت ٩‏ : 46 
والس۱۲:۳ و۲بط۷-۵:۱) ما ان هؤلاء الاعداء من جلة الذن 
مات من اجلیم السیح وقد حدث ان احداعداء السیحاصیح احب 


۲۱ 
احبائه لانه انماكان مال ووجده الراعي الصال وخلصه من بين 
انياب الذئب (و۱-۱۱:۱۰ ) 
تلميذالسيم الحقيتي صادق و مستقیم ون القلب واطیف(مت 
۰ واف؟:۲۵ویع::۱۱ و؟١)‏ بسعى جهد طافته في بث دوح 
الوحدة والوفاق بين الناس (رو ۱۸:۱۲) يرثي للمتضايقين (رو ۱۲: 
۰ وعب۱۹:۱۳) يقابل ما يصيبه من الاذى بالصبر ايل مفومت 
امره الى الله (ست۲۹:۱۱ واف۳۷-۳۰:4) مع اله اذا رأی الافی 
يقع على غيره بغي وعدواناً يشتمل الفضب الصا في قلبه ویندفع 
لانقاذ الظلوم مهما كلفه ذلك من التضحية . وقد روي عن قوم 
مسيحيين قبلوا ان يباعو ا كالرقيق حتى تمكنوا من مؤاساة وتمزية 
الانفس الواقعة تحت عبودية قاسية ۱ 
السيحي اقيق يمل انه خلق لخدم الله وانه اشتري بمنعظيم 
بدم کرم دم للسیح («کو»: ۳۳:۷۰ ) وان جسده هیکل لروح 
الله القدوس يسيب اء عانه الس ركه ۰و۷ ۱ود:۱۹)فیأ خذكل 
حذره‌من آن دنس ذاته وتا وجسدابالاستسلامللشپوات 
المسدية و محاهد بنعمة الله ان حفظ نفسه طاهر] بلاعیب ولادنس 
عالت بالقداسة ( «کو۱:۷ واف ه:؛ ویع۲۱:۱) ولا برفض اطعمة 


ركف 

قد خاتها الله لنتناول بالشکر من المؤمنين وعارفي الق لاله منذ 
ی مهد الجديد اباح الله كل انواع الاطممة واذ قد استنارذهنه 
حقق وصية سیده کل ما دخل ثملاینجس الانسان بل شجسه 
الذى مخرح منه لاله يصدر عن القاب مثل الافكار الشريرة والزی 
والفسق والقتل (مر۲۳-۱۵:۷)وان کان الطعام مباحا پاصنافهفلیی 
عباح الشرد والتبذير للمسیحی ( «کو۳۱:۱۰ قابل‌رو »۲۰:۱ و۲۱ 
واتي4:كوه) مثل السکرات امور (لو ۳۶:۲۱ ورو۱۳:۱۳ وکو 
۰ ۱وه:۱۰وغل:۱*واف۱۸:۰) و کذ! التنمات الردية . 

السيحي المقيق يعرض عن كل كلة ومل غير لاق ویسمی 
جهده في مرضاة اله (مت ۲٤:۱۹‏ ورو ۲۳۱۱:٦‏ وکو“ ا 
۰ واس ۸۳:۵ وا بط۲۲:۱) متقدماً في النممة وفي معرفة الله 
يسوع المسيسم ربنا (۷ بط ۱۸:۳) عالا ان هذا فقط هو الذخر الباق 
والكنز الدائم مخلاف ثروة هذا الدهر وده وعظمته التي بطلبهسا 
وتحدفيائرها اهل الفرور فان مسيرها للزوال والتلف (مست15:؟ 
واف :۱و ۱۰:۲ وی ۱۹-۷:۳) 

ومیما تكن اشفاله اومصاحته بدأ بيعل عله بامانة وانقان حتى 
یسر قلب خالقه وفاده وعجد اسمه القدوس محاذراً مرن الاههال 


۲۳ 

والكسل كلد خبزه بعرق جبيله.وحسب طاقته حتفب الدون 
معتبرا ان کل‌ما ملكت بده فلارب اله يتصرف فيه علوفق مشيئته 
في وجوه الخير والاحسان ( مت ٣۰-۱:۲٥‏ ولو۲۷-۱۲:۱۵وکو 
۳ والس :۱۲9۱۱ وس ۱۰:۳) وکل ماازداد في خدهة 
السيم باخلاص‌وا تسمت مدارکه في معرفة شخصه المجیب عظمت 
مبته له حيث لا يفصله عنه ال شدة وام‌طهاد(رو۳۹-۳۵:۸)وعل 
مدى الايام يكثر تشمهه واتتداوه با مسيح غير مکتف عا هو دون 
صلاحه وقداسته الكاملة (۲ كو ۱۸:۳ وابط 4:۲) واذا تصاط مع 
الله صارت ارادته على وفق ارادة ای السماوي ويفيض قلبه بفرح 
مقدسلاینطق بهوعجيد بارغ ما يكتنفه من تجارب المياة والامها. 
وفرحه هنا عربون لفرحه الثم في السماء. وما ذکرناه قایل من كثير 
من تاج الاعان بالسیح ف قاب المؤمن به تقدم لشحاعه لا عام 
واجبانه فى ملء الرحاء وه ما E‏ الرسول ا 
شي ؟ في السیح الذي يقويني» (في )٠۳:٤‏ 

وما يحب التنبيه اليه ان السيحي في هذه الياة الدنيا وان 
صاحت اخلاقه الى اد الذي ذ کرناه فلا بزال غير كامل وعرضة 
لتجارب العالم واحسد وابلیس وعليه ان حارب هوّلاء الاعداء 


4 
ويغلبهم حتی لمو توان ابلیس مع شدة قو ته لا يستطيع ان يتنصر 
على المؤمن سس يد ان للؤمن ذو جسد نحت الا لام 
کار الناس لکنه حالما يتذكر مرافقة السیح له ذاك الذي 8 
احزانتا وحمل اوجاعنا (اش۳:۵۳--۵) وانه عکت معنا کل الايام 
(مت۲۰:۲۸) تنبت فية روح الشجاعة والقوة فیقابل بالصبر اميل 
کل ما يسمح به الله ان جحري عليه من نوف التجارب والبلايا منتظاراً 
وطن افضل من بعد القبر(؟كوه:١- ٩۹‏ وني ۱ :۲۳ )ور جياقيامة ابتهاج 
وعد عند ماني ایح بقوة وال لطان قد شتا 
حت قدميه (و ه ملو ۰ واکو ۱۵ وف ۳: :۳( 
وفيالعالم الاي يعرف السيحيون انلقیقیوخانه کا غو وترون 
ده وجهاً لوجه ویسکنون مع السیح الى الابد (مت ۸:١‏ واكو 
۲ ۱۳:۱۳ ورو ۳:۲۲ و4) حینثذ یکلون في القداسة وينالون 
المصمة من الخطية ورون من الفرح والسعادة مالم تر عين وم تسمع 
اذل ول مخطر على بال انسان يسكنون في نور احسان اله وبركانه 
وکا جال في قلبهم هذا انلاطر وم في المياة انیا وند كوا مدال 
المخلصة جميع الناس المؤدءة إلى طهارة السيرة والحياة الابدمة سبحوا 
اله مع رسول الام این «يا لممق غنى الله وحکته وعامه ما | بعد 


556 

ا هی لت وذ هشن تالا نیع وگ 
الرب أو من صار له مشيراً أو من سيق ناعطاه فيكافاً لان مته وبه 
وله کل الاشیاء له المجد الى الابد امين» (رو ۳۳:۱۱ س) 

ال هناشرحنا ووصفنا کیف مج عل السیحی ان بکون اذا 
اطاع وصايا الا حیل غير ان اخو ات السل ی كثرانا ضر ليو 
عن اخلاق اللسيحيين المقيقيين وحتجو ن عليناباً خلاق من يلاقو ېم 
من کف )لاق 3 محاولين ان يقيموا المجة والبرهان على ان اثمار 
الديانة المسيحية لا ختلف عن الاديان الاخری لان اصایها اشرار 
بول لذوامم عالیون خار ولو 1 نهم تأملوا بامعان لتحققوا امهم 
مخطئون في تقر بر ملا نكثيراً ما عوا قط اہم مسيحيون 
وقول بعضهم ان كلة نصرالي واورباوي مترادفتان هو ا 
عدا ذلك فان كثيرين بدعون الهم مسيحيونوث لیسوا من السيحية 
في شي" سوى الام والصورة الظاهرة ولكن لبس الظاه ركالباطن 
والا يكن غ عل 5 مراؤون ومنافقون وهذا باطل وعال . 

رف السيحي المقيق دسل وکه وطاعته لناموسالمسيس فانرا , ۳ 
احداً يدعي انه مسيحي وهو مخالف وصايا السیح فهو مرائي ومنافق 
وحمل وزر نفسه.قاذا دعي الم الى الماد و اندفع الى میدان القتال 


۹۹ 

یفاک دماء الاعداء الى ان مات محاطا بلقتل فقد برهن للملا سصحة 
اسلامه کا انه اذا دعي الطبيب السیحی الرسل الى مقاو N‏ 
والكو ليرا ,كاف ذلك المدو اامتاك بار 3 الماد معرف) تفه لطر 
الموت لافتداء نی جنسه من كل دين فو برهن نسيته إلى الديانة 
ا دی السا بالسيحي جمالجة الرنی لم يتير 
اخوانه من اتباع رسو ل السيف وان اقتدىالمسيحي بالل في سفك 
الدماءلم يمتبره اخوانه تام رسول السلام‌فکا ان الشجرة تعرف 
من امارها يعرف المسيحى الحقيق من امماله.و نقول کا قلنا ان ادعى 
احدانه مسيحي اه ند هذا الدين الصا لامع عليه 
اهل دینه فقط بل نفس الذين دینون بالاسلام قائلين لاس هذا 
عسيحي حقیق وعلیه فقد يشبدون ضمناً بطهارة وقداسة الاعان 
السيحي.قال الرسول بوحنا« من يفعلالبر فهو بار ان ذا(السیح) 
بار. من بفعل|تطية فبو من بلاس لان ا بلس من البدء خطی. لاجل 
هذا اظهر ان الله لک ینقضاعمال! بليس » (۱و۸۷:۳) وعليه کل 
احتجاج علىالمسيحية بسبب ان بعضا من المدعين بها يسلكون بغير 

استقامة احتجاج باطل لا بروج لدى اهل العقول الراجحة. 
ثم تقول اخيراً إن ألد اعداء الديانة السيحية بسامون انه بوجد 


: 4 

مجنو ن تخققو ن :مته رفون في اما کن ختافة لا ینکر احدتقوام 
وتفانهم في فعل افير من رجال ونساء بمضیم عرسلون وبمعضهم 
صناع وحار واصاب اشغال متنوعة من الپن والحرف الشريمة 
وشبدت الاعداء ان لا ديانة اخری عل وجه الارض تعد هكذا انس 
صاطين. نم ابة ديانة سل مرسلين الكل اجزاء العالم حتى مجاهل 
افريقيا والمزار البعيدة منهم المرسلون والاطباء والمرضون لكل 
انواع الامراض ؛ ابة ديانة ترغب السيدات ذلك الجنس اللعلیف ان 
يغادرن الاهل والوطرت. ويقطعن البحر والبر حتى تخدمن في 
مستشفيات البرص في بلاد الممند ؛ واة دیا ترس الاعانات العظيمة 
في المجاعات والاوبئة والزلازل وسار الشکبات؛ اة ديانة ضح تالمال 

والرجال في حرير العبيد واعتقتهم من ربقة المبودية؛ 
واعل ان ا تقس ذا ليه فصو بل ا قاروا توه 
الى لطف و بة على امه دون امة مثل التاثير على الام المتمدنة اكثر 
من الحمجية كلا بل تور في الكل على السواء فني اند والصين 
والبابان ومصر والمجم وفي اية امة وبلاد یکرز بجیل المسييح توجد 
اة رة لأضاء لعي رخالا وب ا حرط مالانجيلمنقساوة 
القاب وحياة الاثم والرؤيلة الى مثالالتقوى i‏ والنحبة وذلك 


A 

منذ اعتنقوا الديانة السيحية وك منهم احتمل الامنطهاد والتعذيب 
لاجل خاطر السيح حتى الوت فامتال هؤلاء رسائل السیح المية 
المروفة وا مقروءة من جيم الاس (؟كو ۲:۳ و۳) 

وهنا نعترف انه لسوء الحظ وجد بين طوائف النصارى من 
يتهدمون العبادة لبعض القديسين وللعذراء مرجم ويسجدون للصور 
والقاثيل الا ان هذه المبادةعرمة عوجب نصو ص كثيرة من‌اسفار 
العهدين اي التوراة والاتجيل (خر ۳:۲۰ ویو 5:14 واتي ؟:5) 
و حذرنا الانجيل من عبادة الاصنام ال یدخل حت حصر (اكو 
۵ و ۱۷:۱۰:9 وغل ۲۰:۰ واف ه:ه وکو ۵:۳و۱ بط 
۶ ورو ۷۵۹ ۱۵:۲۲) وقد امتلات حائف الموراة من 
العبر التي حاقت بالامة الاسرائيلية بسبب عبادة الاصنام وحیث ان 
الکتاب القدس ينح ى كا ريت عن هذه العبادة فليس من الصواب 
ان تتخذها دلیلا للاحتجاج به مند الديانة السيحية کا لیس من 
الصواب ان تخد عبادة الاولیاء وغيرمم عند بعش المسامين حجة 
على الاسلام . 

السيحي اقيق من يقتدي بالسی في حيانه ويشهد له شهادة 
مسوسة بارزة من خلال اعاله اليومية الا ان الكنيسة النظورة 


۳۹۹ 
تشتم لکا قال اسيم على | نطة والزوان (مت ۲٤:۱۳۴‏ ۳۰و۳۹ 
۳ والماقل ييز بين المنطة والژوان» وين الطیب واللييث 
والعملة المزيفة لا تكون حجةعل المملة الحقيقية . والتاجر الدرب 
يفرز هذه من تلك . 


الفصل السابع 


في خلاصة الادلة على أن أسفار المد القدم والعید اطدید تتضمن 


الوي الحقيتي 

ينا في مقدمة الكتاب الاقيسة الصحيحة التي نقیس‌عایها کل 
کتاب يزعم اصحابه انه وجي ور جو ان يكون قد تحقق القارى* 
التبيل من الفصول التقدمة ان الکتاب القدس ستکل الشر وط 
ولكن لزيادة الفائدة تتوسع اكثر في هذا البحت وتأني بالادلة 

العاطمة التي لا دع الا الشك 
(اولا) ان الامحیل عثل لنافى في لأسي اقدس حياة واكل مثال 
ظهر على وجه البسيطة وعاش بين الا نام نم قد اطنبت کل امة في 
بطل دينها ورفمت درجته الى ذروة المجد واقامت له القائيل الاان 
أكثر ا لجات في هذا اللوضوع ترجع الى خرافات عجار ية کا 


.1۷ 
بوخد من اساطير ا هنود في قصص|بعا شم ثل «رامه» «و ار ذشنه» 
الا اله توجد بنض القصص ترجم الى اصل خیم ولكنهم غالوافيها 
وبالنوا کا حکواعرن وذا اله الهنود ومع ذلك اذا فارنا هؤلاء 
الاقطاب والا بطال في كل أمة نحت السماء (حتى الذين صورهالوم) 
بلسي اظبر فرق عظيم ينهم وينه في جیم خلال ابر وسجايا 
الکال فشتان ينهم وبين السیح في التوامضع والصلاح والنقاوة 
والعدالة والاطف والمعبة والرحمة والقداسة وسار الفضائل العترف 
چامن جیع الناس بل قد علا صلاحه وفاق مبالغة الشعراء ف مد 
| بطاطهم بي الوم وانليال. على ان حياة السيح حقيقية لا ریب فیپ اکا 
يقر ويعترف اليم فالکتاب الذي سجل هذه المياة المدمة الثال 
كتاب الله ععنی ان الذين عرفوا المسيح وعاشروه وانبعوه وكتبوا 
سيره وتعليمه کتبواما كتبو «بالمام الروح القد س کا وعدم بسوع 
نفسه ( و۱۲:۱5 و۱۳ ) والروح عصمهم من اط وامدم بالنور 
والعرفة خاعت شبادهم المسیح طبق الواقم (اع۸:۱) سواء کانت 
شهادهم قولا أو كتابة فا مسي دلیل نفسه 
(ناني). اناءلان اه اومظهره لاکن ان یکون کتابابل يحب 
ایکون شخصاوحتى نطلمالناس على حياته واماله و نیمه يحب ان 


۳۷ 
کت ني کتاب مت ارشاد وهيمنة من هو معصوم من‌انلطا ومئزه 
عو الكد 3 من بطام علىالكتاب القدس برو الاخلاص والصلاة 
جلي له المقيقة في وا الناصع ويحد السیح الموعود به في التوراة 
والمسطورةحيانةفي الاج يانه« ال خلص» «وكلة الله» وهو الشخص 
الوحيد الَكفْوٌ لاعلان الله للناس وقد اعانه في صفانه وحياتهوسيرته 
و موه وقيامتهوت.ليمه ووعوده وعقتفی‌هذا الاعلان الوحیدق‌بانه 
حل الاتجيل معضاة الدهور التي لم يستعام کتاب اخر ان ماه الا 
وهي كيف الالهالذيراحدود يعلن نفسه‌ناوقانهامحدودة؛‌هذه معط لة 
اجهدت الفلاسمه عقوم في حاها واسفر اجهادم عن خيبة حتی‌ان 
عاماء البهود الذين لم يو منوابالسییم تجزوا ایض عن الاجابة على هذا 
السؤال وكذا تجزت عاماء الاسلام وما انوا به من ال اوهى من 
دت العتكبوت ون اقوالهم في هذا الصدد ما ورد فيكتاب»يزان 
الموازئ قال المواف «کل مدرك لا بد له من وسيلة درك مها وعليه 
يحب اذيكون یف المدرك والمدرك صلة يتذرع بها الى الادراكولا 
كان الله غير محدود وخلائقه محدودة انمدمت كل علاقة وا نقطعت 
کل صلة بين العارفين وعايه لم تكن يت وسيل للا نان ان يدرك الله 
ولا اي مخلوقكائنا ماكان يستطيع ان يدرك الق عز وجل الاان 


يفف 

مؤلف ميزان الموازين زع انه وجد خلوق دعی الخلوق الاول 
الذي مسبت الحق الاعظم خليقة الله الوحيدة وجال الازل الطلق 
وتو الکلی وبا لن فقس ال ان مخلق الق 
ویملن للم ذانه خلق هذا الخلوق الاول فصارموعنوحمبتهومظبر 
صفاته ويا ان الله احبه فقد احي الله كذلك وهذا اغلوق علزعم 
المؤلف الوسيط الاعظم والني المطلق وكل ما حدث من بدء الخليقة 
وما حدث الى النتهی حدث واسطته ٠‏ 

هذا الرأ ي كينا كان لیس له اصل في الاسلام وان تطرق اليه 
من اعاب البدع وفلاسفة الو بین کارووس المرطوقي اه زع انه 
بوجد خلوق اول قد خلق الله به الما وکذا زعم ماني الفارسي الا ان 
هذا الاخيرةال ان الشيطان بعد ذلك خلق|الانسان على صورةالخلوق 
الاصلي وصورته هو اي جم فيه النور الاعظم والطلمة ا في اما 
الصفیزم انه توجد طائفة يقال لما النحشية او عبدة الافاعي اوالعرفه 
قد اعتادوا ان جو انق و بدعو نه غير المخلوب ویزون ان 
معرفته بداه معرفة انوم افو قوافم ان بداية الکنال معر ف ةالانسان 
ونهابته معرفة اه وعندم ان آدم خلق على صو رة ذلك تالا نسان‌الني 
يدعو نه الانسان الاعظم والا کل وما يشبه هذه الآراء مايزع قوم 


۷۳ 

من فرق اليهود بدعون«بالقبالاه»وهؤلاء اخذوا عن الو نیون ابا 
كا أخذ عي السامو ن فقالوا اناللهالميرامحدود اراد من الازل ان 
يعرف وللوصول لهذا الثرض انشق مندكائن ومن ذلك الكان انشق 
كن اشن وه جرا الى العشرة ومن هو لاء العشرة يتأ لف الانسان 
الاصلي ويسمونه باسانهم(اذام قذمون)والانسان السماوي ورأسه 
مؤلفة من الانشاقات الشلاثة الا ولى و ان ادم او الانسان التراني 
خلق على صوره بدون وصوح ٠‏ 

غير ان هذه التخمينات معكونما من مواليد الاوهام ل هد 
السبيل قط الى حل المعضلة التقدمة وذلك لان امخلوق الاول ما 
لقع عة و الغارنا ويف وين ابن لا 
محد ولا يقاس وعليه لايقدر ان تدرك الله لانه لاصلة بين المحدود 
واوا ورک الواذى كاد عر اناد 
الخلوق الاول تؤدي الى عبادته دون الله وهذا هو الشرك الذي 
يول عنه القر آن انه خطية لا تغتفر بعينه . 

اما الا يل فيجيبناعل السو ال الغامض افضلاحاة بنالفلاسفة 
والعاماء تجزوا عن تصور وجود «كلة الله » الذي هو واحد مع ابيه 
بالذنات(و. ۹ )وصار واحدا مع الانسان بتجسده‌فالکتاب الذي 


TYE 

اظهر لنا هذه المقيقة جب ان يكون صادراً عن ال.فالفرق ادا ين 
تیم السيحيين وفلاسفة الاسلام في ما تقدم دکره هو ان اولك 
الفلاسفة استنيطوا من عم انیا لک لاهو له ولا اسان وقالوا انه 
هو الوسيط بن الله والناس وشفعوا استنباطهم لهذا الك با راء 
مهو دة وو ثنية مبنيةعلى | الحدس والتخمین.واما تحن النصارى فنقول 
ان الوسیط الوحید ونال والناس هويسوعالسيح الذي هوانسان 
نام واله تام واستندنافي قولنا لا على رأي الفلاسفة ولا البتدعين ۳ 
افترضوا وجوده لاضرورة بل له وجود حقیق کا هو مثبوت في 
الاحیل والقرآن.هذا الذي اعلن الله لناعثال حياتهالكاملةفيالقداسة 
كا باقواله وهو الذي قدم لله كفارة عر تاد یه عل 
الصليب فان قارنت بين آرائهم وارائنا ظبر لك الق من الباطل 
وتعرف اي الفريقين المبقدع وامهم التبع لتمليم لله على لسانانبيائه 
(ثلن) تقول ومن الادلة علىكون الاتحیل من الله انه يملا فراغ 

ومغفرة خطاياهاء وتطبير القلب والهياة )١(‏ جر نا الا جيل بقصد 


Yo 

اله الازلي من جهة الانسان ويشرح على التوالي السبب الذي من 
اجلاخاق وكيفية سقو طهفی‌جا الخطية وحاجتهالعظمىالىالقداسة 
(؟) يخبرنا كيف تحصل على مغفرة خطاانا بالامان بالسيح ويذلك 
تتبررامام ا(۴ ۴و کف قط پرقلو بنا بان ,المي ونصیح هیکلا 
لسکناه وتتيق| كار نا ورغائينامن الحبائث وكيف تشددتعزامنا 
في المهادضدا نمطية وابليسكلاعظمت عبتنا له )٤(‏ ويرينا كيف اننا 
بالاعان باسیح نصير اولاد الله الختارن وتفیض‌قلو بتاسلاماً وفرحاً 
ر وحيا متوقمين بالتحقيق واليقين وبفروغ صبرذلك اليوم السعيد 
الذي قو فيه الامو اٽو حینشذ تم بالسعادة الداعةوالقداسة اله لة 
ف سضرة الهوبالاال ما من رفبه روسة شو الها ال الا 
وهي متوفرة في الاحیل ذلزا هو رسالة الله الى ان آدم ا 
ومن المحقق الذي دل عليه الاختبار از کتب اهل الادیان 

الاخری لاتؤدي باصابها الى یما ذکرنا فاي کتاب مما يسكن 
روع اناطی من هول الحساب واي مما يستميل القلب لحبة الله 
وايمنها »كلف الانسان بطهارة القاب واعطياة وبعده اسماء طاهرة 
لا ندخاها الشبوات ولا نحو م حوما الادئاس سكن فما جاعة 
امخلصين الذين نالوا الحرية الكاملة من كل عيب ودنس ونقص 


۲۷۹ 

الى غير ذلك ما هو مغابر لطبيعة الله الكلي القداسة فهذه الكتب 
لاندل على طريق االملاص من ای ولا راز لبو ل لله 
بل تغادر الانسان دون اا رو غ نم قد بللج 
والصوم ور الضح ایا ما ليس له اقل ماس 1 القلب ولا 
اعلان صفات الله فیصیح التعيد بم | ماع لا ستقر على حال من 
القلق منفياً من يدت الاب السماوي ١‏ 

(رابم)) ومن الادلة على كون الانجیل من اله هو جد يدالقاب 
والحيأة الذي محصل عليه الذين يقبلون تعليمه ویتدی هذا التجديد 
من الدایخل وعتد الى الحارج وهو من الاهمية بمكان حتی انه وص.ف 
بالميلاد الثاني الروحي (و۳:۳ وه) وينم بواسطة تمل روح الله 
القدوس 

(خاس) فيالكتابالقدسمعانة صفات الله العظمى التي تشوق 
الانسان الى معر قنهاوموٌ هل لادراكباالى حد ميعلوم - صفانهالكنالية. 
كالقداسة والحبة والرحمة والعدل وصفانه الجلالية كالقدم والقدرة 
والمكمة وانلاق وحفظ الكون هذه الصفات وئلك مبينة بمزيد 
الوضوح على السواء وجاء في الكتاب ان الله آعان نفسه في الرب 
یسوع‌السیح الذي جال يصن خيراً ول بصرف احداً من امام وجهه 


vv 
ا( من الذين اتوه طالبين منه المذفرة وا معونة ومع انه کان مزه‎ 
عن الطية قد اظبر الا نمطاف محوا طاة المترفين مخطاياع ا لائفين‎ 
من دینوه اليوم اآرهیت ب ورحمهم ,وق دكلفه ذلك و‎ 
نه من ساطان اخطية ود ام ار تا‎ e تا له انقاذ‎ 
يخبرنا اذا آلکتاب بصفات اه کلام والامثال من اسالیب التمبير‎ 
فقط بل اظبره لنا بااعيان وجهاً وجه حتی براه کل س اداد في حياة‎ 
سوم السيح وعلى ذلك قوله «الني رآني فقد رأى الااب» (و‎ 
ودا الاعلان الوحید ادرکتا اکتر کین من غبرنا‎ ۶ 
ك هي مكروهة انلطلية في نظر الله القدوس وان بدون قداسة لا‎ 
نع احد برو الله (عب ۱4:۱۲) وها 5 فلسفة القدماء والتأخرن‎ 
بين ابدي طنبة العل فمل رآیت مکتابا م كتبهم یصف الله عایصفه‎ 
به الکتاب القدس من صفات الکنال: اظنلا. بل اقول حتی‌الکتب‎ 
القتبسة من الكتاب القدس ملت ملالا بيا لانها فيا مي تمل‎ 
عن وحدة الله فامها ان رار الوحيدة الي‌ها اعلن أذ نقسة‎ 
للناس وترکت نااك ولوق ا لایمبر مع ان الوصول‎ 
يت القصيد في الد ن كله‎ ۳ 
(سادساً) ان روحانية الاحیل‌اشر ف وات وارفم‌من اي‌کتاب‎ 


YA 
خر وكل الساعي التي بذلت لاتكار هذه الحقيقة اسفرت عن خيبة.‎ ۱ 
فاستمار بمضهم اقو الآمأثورة عن فلاسفة الصين والحند واليونان‎ 
وارادوا ان يضاهوهاعايقابلها في الا جيل ومن امثلة ذلك علالسیح‎ 
تلامیذه قاو نا ذهب «كل ما تردون ان يفعل الناس بک افملو امكذا‎ 
اتم ای( بهم» (مت۱۳:۷) وعلم بعض الفلاسفة في المند واليو نان‎ 
الصيغة السابية من هذا القانون الذهى فقالوا لا تفعلوا بالا خرن ما‎ 
لا تریدون ان یفعلوه , فن امل ف القواین مد الفرق ادا‎ 
كبعد الب وات عن الارض وكذاككو نف و شيو سفيلسو ف الصين‎ 
الشپور ذكر ذلك القانون بالصيغة السلبية مراراً ول يذّكره ولاعرة‎ 
واحدة بالصيغة الايحايبة لا ان حفيده كنغ تشي اقترب ا ىالصينة‎ 
1 الامحابية اکثر منه حيث يقول ان اربءة اشیاء رفع قدرالا نسان‎ 
اظفر واحد ممأ بعدالى ان قال عن الشيء الرابع وددت ان اعامل‎ 
صديتي کا ارد ان يساماني كني ۸ ادرك هذه لا ومع ذلك لا‎ 
بزال بين قوله وقول السیح فرق عم لان السیح اوجب المعاملة‎ 
عقتضی ذلك القانون لكل الناس واماهذا الفياسوف فقدحه رها‎ 
. بين الل وخليله فضلا عن كونه اقر بفشله‎ 

وكثيراً ما اجههد العاماء ان ینقروا وبحثوا في جيم ما وصلت 


۳۷۹ 

اليه ايدمهم من كتب الاديان ولج والامثال وجموا من الوصا 
والشرائع ما قدرو ان جمعوه فكانت النتيجة ان وصاباذاك الكتاب 
ا به الاجيل افضل واسمى ما استطاعوا ان #معوه من 
کت العالمكافة.على ان الوصايا التي جموها کانت اشبه الاشياء 
مو عوابا امار ا AE A‏ 
فيحاءفيها کل مالذوطاب.الیس‌هذا وحده دارا راهنا انه موحی به 
من الله والا فكيف استطا ‏ كتبة الانجي لان يضمتوه ما اودعته 
المكماء والفلاسفة في بطون کتبهم من خالص الوصايا وصميم 
الشرائم في اند والصين واليونان ومع والفرس واروماذ یک 
زمان ومكان الا ان يقال ان الله احیط بکل د شي" اوحى الى رسله 

الاطهار عا لاس في استطاعة الماماء اجمع ان ۳ نه؛ فتأمل 
وام من ذلك لنا في حياة المي على الارض 5م دو نها رسله 
الاطهار اعظم اموس واصلح تاه ماش سا عر من وس 
الذهبية عدعة النظیر وعدا هذا كله فان الكتى الاخرى وان 
تضمنت شيا من الوصايا الميدة لم مخل من سای المبيثة التي طالا 
ادت الى البوار وليس اسر دا بها امزاج 
لسم باد سم كفخذ الضان الذى ي قدم محمد واکحانه بعد واقعة خيبر 


۸۰ 
فهو طعام شهي لكنه موت زوّام واما الا مجیل فلا حمل بين دفتیه 
الا الصلاح الحض . 
يق عليناان نقول ان الامجیل ابص بالصلاح ویدع الانسان 
وشاه بل عنحه القوة التي دفعه الى العمل - ما هي تلك القوة 
العجيبة:-الحبة امسیح- قوة لا وجد الا في الانجيل. سأل تاميذ 
مسيحي احد عاماء المند البوذيين قال انك قرأت الکتاب المقدس 
وات e‏ فاذا وجدت ؛ قال وجدت احساسات شريفة فيكل 
! وكتبنا الا ان الفرق عظيم وهو انک معاشر النصارى 
تمرفون الواجب ولك من القوة ما هلک للعمل اما نحن فنمرف 
الواجب ولکننا غير قادرین على القيام به.فثل الاديان الاخرىمثل 
قوم مدو سكا حدید وک ا القوة الح ركه واما الديانة _ 
لس تام کونامدت ی سل شا تالک 
التي محر ك الطالب الى السير و تلك القوة هي المسيح والفرق‌جوهري 
وعظيم ولا ج من ذهن القاریء الكرم ان فیلسوف الصين لم 
یذ کر | سم اله في جيع مو لفاته الا مرة واحدة ونلك الرة ة لست 
و 
(سابً) ومن الادلة على ان الکتاب القدس موحی به امام 


A۱ 

النبوات المتضمنة فيه ما ليس له نظير في كتس الاديان الاخرى فانه 
عدا النبوات الكثيرة الواردة في اسفار المهد القديم بشأن السیح 
وت فيه کا هو مقرر يي اسفار العهد الجديد قد وردت نبوات 
۱ ای یت ها اولي انا ا وس ا 
قال هل تقدر ان تبرهن على وحي الکتاب بكلمتين اجاب «الببود 
يامولاي» ان النبوات التي وردت في الکتاب تما يصيبهم حققت 
كا تشاهد احو الهم اليوم ومن امثلة ذلك ما ورد في (تث ۱0:۲۸ - 
۸ ومت ۳:۲ ٨۸‏ و ص٣۱:۱‏ ساسم ولو ۵:۲۱ - :۲) وکا تمت 
النبوات عن الهو د تمت اللبوات‌الا خری‌النذرة خراب نينوىوبابل 
وكثير من ا مدن المظيمة وعدا ذلك قد تنبا د نيال الني قبل ملك 
الاسكندر بزمن طويل عن انتصاره على مادي وفارس وانقلابهها 
(د۱ ۰۳:۸ ۲۷۰) وعن انقسام تملكة الاسكندر من بعد موه وقد 
حقق التارئخ ذلك شم تنبا الا جيل عن امتداد الديانة المسيحية وما 
ياحقها من الاعنطهادات ك تنبأعن قيام الانبياء الكذبة والارتداد 
عن الاعان وسريان الا لاد والكفر في لام الاخيرة وكل ذلك 
حقق 5 هو مشاهد بالعيان فلیس سوى الله علام الغيوب الذي 

شق وا يده الأمو زغل عه كني الأسان المفاسة . 


YAY 

(ثامئ) ومن الادلة على وحي الكتاب المجزات التي اتى بها 
السیح ورسله ومن اهپا قيامة لاسیح من الوت بعد ثلا ايام في 

القبر ما يؤيد دعواه انه خلص الما «وكلة الله» . 
(تاسعا) يظبر<ق الاتجحيل من | نتشارالسيحيةفيالمصورالاولى 
وغابهاعلل وسائل التدميرااتياثارهاعليها | بلیس والاشرار (مت١١:‏ 
)ولا ترال رافعة اعلام النصر الى عصرنا اضر والمجب العجاب 
انا انتشرت وغلبت بدون وساقط بشربة لان الرجال ای وکلت 
الهم الکرازة بالانجيل کانوا فقراء مالا وعلما وکرزوا بما خالف 
رغائس الناسوامياطم وعوائدم وعاهو بعيد عن عقوم وتصورامهم 
واشتر طواعل الذين یقبلون کرازنهم ان رقبلو الامطهاد منالاعداء 
ممما اشتدت وطا ته حیالوت الال‌بدون ان ینتقموا لانفسیم‌حتی 
ولا بطلبوا النقمة من الله على مضطبديهم بل بالاحری یبارکوم 
وبدعوا شم بالدعوات الصاات ( اع۷: ۰ ) فن کان بظن ان 
کهذه يروج سوقهافي هذا لام الاثيم ولکن عا انما من عند الله 
راجت بارغ عن سهام الاعداء الملنهبة حتى اله لم عض عليها بضعة 
قرون حتی امتدت ال یکل وات الندوزة فلت كان له رات 
على عقب في سو ريا ومصر واسیا الصغرى والیونان والرومانالىغير 


YAY 

ذلك من البإدان المشبورة دون سيف ولا اكراه بل بالاعاز 
واللعاف والحبة والشجاعة الادبية والامانة حتى موت الاسنشهاد مع 
الكرازة بساطة الاحيل آلا بد ل کل ذلك على ان روح اله القدوس 
ابد السيحيين القيقيين وافرغ عام صيراً وشجاعة حى شبدوا 
لسيدم واسعالوا قلوب الاعداء الى صوبهم ور حو م للاعان بالسیح 
الى ان صاروا له جنودا واعو انم اننا لا نکر ان پیش الاديان 
الاخرى انتشرت ولكن بالترغي والهديد العاجلين والا جايز مثل 
ان بأني‌الداعون البلا حملون فياليد الواحدة الكتاب الذي بدعون 
اليه وفي اليد الاخرى السيف.ولست اخالك جهل ان السيف عند 
الكثيرين برهان قاطم ودليل ساطع حتى قالوا اله اصدق انباء من 
الكتى واماالترغیب مثل‌ان برغبوا الناس بتمدد الزو جات و تبدیلین 
من حين الى حين عا لذ وطاب في هذه الحياة الدنیا وتعليق رجام 
في المياة الاخری بزوحات اکثر وجال رائع فتان فان انتشرت 
ديالة بثل هذه الو سائل لا يكون انتشارها دلیلا على كونها من عند 
الله لان الله قدوس بیخض الشر وعقت الحور وال ني والبهتان 
فشتان ین السيحية وس الاديان الاخرى . 

فان ہہ ت الكتاب المقدس عل الشروط الي ننو قعها بالبداهة 


YAK 
في الو حي الق حسها ذكرنا في القدمة نجدها متوفرة فيه حیث‎ 
لا نتردد في الم بال موحى به انه وه لاه تشز عن‎ 
اوله ال اخره لبسوکلة ال اي مظهره الکامل القیتي‎ 


الفصل الثامن 


في الكيفية التي انتصرت بها ايانة السيحية في القرون الاول 


الات بسوع‌السیج یکرز بالاتجيل اختار من بين اتباعه 
اي عشر رجلا لین عامبم الق ودريهم على التبشير وكان هو الق 
فبمجرد وجو دثممعه ومح و لا سا تعالعه 
عرفوا الحق بمعنى الم عرفوا الله في * شخص السيح بانه الاب 
السماويالتقدوسالصاط ( و۱4 :۱۰-۹ و۳:۱۷) ودعام رسلا (لود: 
۳) لان هکان تاصدا ان پرسلهم الى العالم ( (قابل سورة الصف الةع۱) 
ثم ما اكل مه وتام من بين الاموات وکان على وشات الصعود سم 
البهم مأمورية الكر اذة ووكل ایهم ان تلمذوا جميع الام (مت۳۸: 
۹ ويشبدوا له ال اقصاء الارض (اع ۹ ) ولا کان الانسان 
معيفاً ومع رم ازلل امرع ان عکتوا في اورشلیم حتی برسل الهم 
الروح القدس يقومهم وی د کرم باحق وبعصعهم من افطل في تبليخ 


Ae 
o: ١عا( الرسالة يعد لم م القلوب ووعدم باه پرسله بعد ايام قليلة‎ ١ 


وو۱۱:۱4 و۱۷ و٩۲‏ ۲۹:۱۵ و۱5 :و١‏ واع ۱: ۰ وم) Es‏ 


لامره (لوة»:ة؛ واع5:1) مكثوا في اورشایم منتظر ن اما م الوعد. 


فني ختام سین يوما من قيامته اوعثمةایام من صمو م 17 
ا بغ عدد م جيعآما 4وعشرن بصلوذو (سبحون 
الله واذا بصو تك من هبوب ربح عاصفة ملا كل الببت حيث 
كانوا جالسين و ظبرت لهم ألسنة م: نقسمة کانها من نار واستةرتعل 
كل واحد متهموامتلا الجيع من الروح القدس وا جوا تكامون 
بألسنةاخر یکا اعطام الروح ان ینطقوا (انظر اع۱۳-۱:۷)ومن 
ذلك الو قت ملام ار دح القدس بالحبة والاعان والغيرة الصالة 
والشجاعة الاد ية ومعرفة الق (و ۲۰:۱4 و1":15) الذي اراد الله 
ان يعلنه لهم وان e‏ عل صدق رسام إلى العام 
و < لسنة اخرى (اع۲: :) ومنذلك الوقت لم 
ابدأ انهم بشمروا في بلاد اجنسة بعد درس لفاما . ان الله تعالى 
اعطام قوة التنكام بالالس نکملامة على ان روح الله ینبم على 
الكرازة بايةلنة انا وان بمضا من الرسل أن لم تقلكابم ایدم 
الله بالمجزات الباهرة في شفاء الرضی واقامة الوق كعجز زات سيدم 


۳۸۹ 

(اع۲: و۱۱۱ و۱۱۲۵ و۱۷۸۵ ۱۳-۳۱۹ ) الام 
لوا هذه الععزات باسم السيح وایس بقومم ولا 0 
) 

وبعد ذلك ببطمة سنوات اهتدی ولس الى الاعان بالسیح 
مجزة تحيبة (اع ص۸) و به السیح‌رسولاوایده‌بالسجزاتکفای 
الرسل (اع>۱۰-۸:۱ و۱۱ ۱۰9۹:۲۰۱۲ ۸:۲۸ 99) وا 
تحب ملاحظته إن العجزات اعطیت في بداءة الديانة السيحية ال 
زمن معين لاجل تأبيدها في الغا ب الى خر زمان الرسل‌ولوکانت 
استمرت المعجزا تكل الز مان إلى العصر الحاضر لاصبحت اعتتيادية 
وفقدت ماما من السلطان في تأ بيد جاعة الرسلفيما کتبوه من 
الاسفار القدسة وما کرزوا به ولذا ابد اه با الوسنين الاولف 
لشت الايمان و تشجيميم على احمال عذاب الام عاهاد (عب؟: 4) 
وم نقراً قط لا عن المسيح ولا عن رسله الهم لوا المجزات 
لافنا باع غير المؤمنين وحملبم الى الاعان . 

واعلم ان الوح القدس ساعد الرسل في منإداهم یل 
و كتابائهم 3 عصمهم من افطل و ار شدم الى الحق الذي اراد الله اعلانه 
للناس فا کرزوا به وما کتبوه لیس کلامپم بل کلام السیح (عم۱۳: 


TAV 

۱ وو؛۱: ۲۰ ورو ۱۸:۱ و۱۹ واکو ۱۲:۲ و۱۳ والس ۱۳:۲) 
فن‌قبلم قبل أسيح ومن رفضهم رفض السیح‌وعی ذلكقوله «الني ` 
يسمع من بسمع مني والذي پرذلک برذاني والذي يرذاي يرذل الذي ۱ 
ارسلني» (لو١١:16)وعايه‏ خماعة الرسل‌صادقون في دعوام بالرسالة 
من الله (اکو۱:۱ وغل۱:۱ وابط۱:۱) 

ثم ان قوة الله وفاعلية الياة القدسة التي عاشها السیم على 
الارض ظبرت تام لبود كك ازة اارسل وذلك لاله( عض وقت 
طويل حتى ان الوا كثيرة من اليهود بل من نفس الكبنة اعتنقوا 
الديانة للسيحية (أع 1:5 و :4 و۷:۹و۲۰:۲۱ ) وكذلك آمن من 
الام جاهی کر الذين اتتقلوا من ن الطلمة الى النور ومن‌ملکوت 
الشيطان الى حرمة جد اولاد الله ومن عبادة الا وتان اليج المعبادة 
الله اي( ۱تس4:۱) 

واعل ان معجزات المهد الجديد التي اتی بها الرسل لم تذكر 
فقط في اسفارم وفي مؤلفات السیحیین الا وین بل شبد لما الپود 
کا جاءفي نامودم الا ان كتيتهم التأخرين نسبوا معجزاتالسيحالى 
السحروكذلك شهد لسرعة انتشار الديانة السيحية عدد ليس بقليل 
من كتبة الوثئيين منهم بليني بليني و نا کیتوس وسلسوس والامبراطور 


TAA 

بوليان الر ند وقد اخذ الاعداء كل وسيلة لحو آثار السيحية عن 
وجه الارض ولکنرا الرغم عن ذلك بدت امام الامنطهادات 
المهنمية والاستشهادات الوحشية 

ینکر بعضاخواننا السامين عل تلاميذ 0 الول 
ولكن بانکار ۸ ذلك يظبرون عدم اطلاعهم على نفس كتا مم الذي 
ال ا آنه 114 والصف اشه۱) 
المواريين واجمعت العاماء ان هذه الكلمة حيشية الاصل‌ومناها 
رسو لوف نسخه العهد الجديد الميشية ورد تكلة الحو این موع ۱ 
كلة رسل (انظر لوه:۱۳) اا 
معنى ارسل ولذلك لا مام حريص عل کرامة القران يتحار 
یشکرکون تلامیذ السیح رسلا او کون السیح ۸ شب ونه 
مذا الاسم وان ولس تع یر لا ابا بعد تعيين الرسل 
الا ول عدة وسجنزة حینا ظرر له السيح من السماء وهو مسافرالی 
دمشق شام 00 الى الا۶ عان ثم بعئه 1 (اع۱:۹- م۳ 
و٢٣‏ ورو ۱۳:۱۱ وگو ۱۲:۱۲ وا١لي؟:7)‏ وعدا ذلك فان يجاح 
الرسنل في نشر بشری الخلاص دليل على صصحة رسالهم لانه ظبر 
خن الله على |ام 


۱۸۹ 

ومنالعلوم انا لهاد بالا سلحة الجسدية به لنشر الدین قد هى عن 
السیح وعده جرم عظياً وعل ذلك قوله لبطرس حالما جرد سيفة 
لیدافع عنه «رد سيفك الى مكانه لان كل الذين او السيف 
بالسيف مملكون» (مت5:؟5) وعدا ذلكفال السیح یکره الريا.. 
وا طهادبضطر الانسانالیاعتناقالدن خوفا من الو ت أو الاضطهاد 
وهذا عبن‌الرياءوالنفاقفاذاً لایقدر السیف‌ان بت الانسان مسيحيا 
كا انه ليس بالسیف انتشرت الديأنة السيحية في القرون الاولى حتی 
في المصر الحاضر الني دجحت فيه قوة التصاری على الما اجع 
لاتجبر المسيحية رعاياها السامي نأو الوثنيينعل اعتناقدياتها بالسیف 
ولاعاهو دونه من وسائلالاجبار بل تتركهم وشأنهم يتغون الدين 
الذي بصادف استح انهم لانهم يعامون ان الاعان الحقيق لا يمكن 
ان یکون لام ونم وعليه فكل درن عتد بالاكراه فهو ليس 

حت وبالتالي لبس من عند الله وفضلا عن کون السیف ۸ بستخدم 
نط مك اس E‏ 
دن آخر على وجه الارض فان اكثر رسل المسييح استشبدوا في ختام 
حیامهم بعد ماعانوا تعاب وضيقات تفوق الوصف فيخدمة الامجیل 
واوصوا أتباعيم بالصبر في احتال انواع المذاب حا با مسيح وتعل 


۹. 

ا TT‏ ۳ أدهء ا 
۳ قوله موا ولس بالقصاحة والبلاغة : 3 ناس 
الى الاعان بل بالسکس کان تکرازنهم بسيطة معنی ولفظا ( کو ۲: 
ده و۱۳۲ و۱۳) 

ولا کتبوا الإشامٌ والرسائل التي أطاق عليها الاحیل بالمام 
بل کتبوا ما کتبوه بط اراتم تطيم ان یغمه یور 
بغير عناء لیحصلوا من اقرب طريق على وحمة الله ونممته وحته 
وصلاحه وحکته فتستأر قلومهم ال لى الملاص.والمق يقال انكلام 
الله ينبي ان یکون من النوع البسيط قريب التناول حتى تفع به 
السواد الاعظم من انان ان ل همون الا قلیله وم عند الله 
کا ا لاله لاس عند الله عانأة (مز ه4١‏ :) ورعا لاجل 
هذا اسن لت الفياسوف العظيم افلاطونرسائل سقراط ا 
0 حی 0 من 4 0 
وهه أنه عحرد 4 با شحو من 1 0 يا ولا غرة 


۹۱ 

مع إصراره على خطاياه ( مت ۲۱:۱ ولو ۳۵:۸ ورو ۱:۰ و۲ و۱۱ 
وه - ۲۳) ووصف طريق الخلاص بأنها ليست واسعة يعبر فیا 
الانسان وخطااه معه بل ذيقة لا لسع الا الا نسان وحده( مت 
(tg ۷‏ وعم ااسیح ورسله جماعة ال منين ان ار کاب الخطية 
عبودبة لا بلس وانه مستعد ان عنح اطربه الحقيقية من نيره الثقيل 
ومن نير الاهواء اطسدهة والشم‌وات الر دة ومن ذلك قول الرسول 
بطرس «امها الاحباء اطلب الب> راء ورلا أن نموا غر 
الات افسدة لي ااا ۲۱ ۱۳ )»وان یکو نوا 
جنوداً امناء للمسيح مستعدين إن يقدموا حیانهم وذلك اولى من 

ان يرجموا الى عبودية ابایس وعبادة الاصنام . 

و يشتغل الرسل بين التمدنين فقط ولا بنوع خاص ن بل 
اشتذلوا في کل البلاد الم وفة في عصرم 5 معمر والشام وسکدون 
وا ,طالیا وغيرها وظهرت نعمة الله للعيان في نحو یل الناس الاشرار 
الى اناس صالن 

ومن العدمر الرسوليا بتدأتالامم لاسيحية تتعقد في كثير من 
المدنالشبيرة مث لسو رياوءعمر واسيا الصغرى واليونان ومكدونيا 
وايطاليرولو ان اأسيحية ‏ بتدأت ولا ین الييود في ارضهم ككنها لم 


4۲ 
تلبث طو یلا حتی انتشرت بينام الا ضكافة وکان الہو دیسافرون 
وتاج رون فی جهات‌الارضالعروفة حینلذ فکان ا دون مهم یشون 
في ال والترحال بثمرى الملا ص واما الهو د الذین ۸ بو منوا فكنوا 
اول القاومين والمعذيين الزین آمنوا ثم ندج على منوالهم بمد ذلك 
ارون وتو انش دون ای نسار رنره ولك نافلا 
عل الر ثم من هذا الاضعاباد تقدمت النصرانية الى اق‌ی اطراف 
المسكونةو سائل صالة كالكرازةوالصيروالحبةواللطف وفملالخير. 
نفشيت امير اطر ة(أباطرة) الرومان من سطوة الاتجي لعل الوثنيةالني 
دینون ما فاثاروا على المسيحيين اضطبادات عنيفة وا تدات هذه 
التكبات في زمن الاك نيرون ویقال انه هوالني اعدم حياة بارس 
وبولس الرسولين واحرق جاهیر من النصارى احياء وجمل من 
ادام مصأ يبح ومشاعللانارة ساتين قصره‌لیلاوکان الرومانیون 
في ذلك الوقت بلا دين غيرانهمكانوا یتعبدون لملوكهم وسعوا جهد 
استطاعهمان ستميلوامو اطنيهم المسيحيزز الى تلك العبادة ا محر مةل 
«فلحوا فبجموا عايهم وساقوع الى قبورم عيتاتشنيعة كسوقهم الى 
الوحوش في ملاعب رومية واستولوا على املاكهم و تکررت‌هذه 


۳۹۳ 

الكوارث من حين الى آخر في کل امحام الملکة الرومانية مدة 
ثلانة قرون . 

وهذه ا ملک كانت تمقد من اسكتلندا غر الى خلیجالمجم 
شرف رافعة اعلامبا على شمال افر قيا ومصر وفاسطين وسوریا و اسیا 
الصفری وتركيا في اوربا وفرنسا والانیا والْسا واسبانیا والبرتفال 
وبريطانيا ومع انها بلغت الى هذا اد من المظمة وضخامه املك غا 
استطاعت بکل سلطانها ان نزعزع اساس الکنيسة السيحية بن 
نينت امام هجمانها الرهيبة كالبل الراسي لان ذراع القدير كان 
نحميها وحقت عليها نبوة السيح حيث يقول « على هذه الصخرة 
ابي كنيستي وابوابالجحيم لن تقوی‌علیها» (مت18:15) وفضلاعن 
كونهالم تتزعزع فانها امتدت وازهرت في وسط هذه البلايا الى 
ان حولت معابد الاوثان في كثير من اللهات الى کنالس مسيحية 
وما بحسن الاشارة اليه هناهو انه مع کون النصاری غلبو ابصبرم 
ولطفهم حتى عظمت طائقنهم لم يقاوموا مضطهديهم ول يرفعوا في 
دجم سلاحا لاهجوماً ولا دفاع سوى سلاح الصير والتسليم 
لله حتى يأتهم الفرج من لدنه تعالى . 


۹ 

وفي سنة ۳۱4 للمیلاد اعتنق الماك قسطنطین الديانة المسيحية 

ولكنه ل يتعمد الا بعد سنين كثيرة من ذلك النارضخ وحيقذ ليما 
السیحیون من الاعنطهاد بل علت مزلم لدى اللميئة الحاكة وهذا 
زن لكثير من الناس ان يتنصروا افواجاً افواجاً دون توية ولا 
ديد ولا میم فادخلوا معهم الى الكنيسة ار اء كثيرة و ثنية ودب في 
النصارىروح الاهالي مطالعة الاسفارالتهدسةواتحرفوا الىاكرام 
القدسين وفترت محبهم بعضهم لبعض واخذت العبادة السيحية ان 
عير فى الطقوس والرسو م الكنانسية وتا کر من ووا ما 
ونقأوما الا ولى وراجت سوق‌الریاء وكثرتالبدع وعوضان نحب 
او لك النصارى بعضهم عنما اوصام الاحیل اخذوا يتدادلون 
ويتياحثو يالو ایح التافهة حتى سولت شم نفوسیم ال بضطپدوا 
بمضهم بعضا فا حدر چپور مهم في وهدة الخطية وتعبداخروذ اريم 
المذراء والقديسين والمائیل وهذه الاحمال هيجت علممغضب الله 
حتی انه مسلط على الود لاجل عردم و عصیا)م لوك بابل‌واشور 
والیو نان والرومان هكذا ساط على النصارى لاجل تادیهم العرب 
خصو ساف بلادالشرق(ر۲۰:4و۱۱) اما الا ن فكثير من الکنالس 


۱۹۵ 

الشرقية استتارت ورفضت عبادة الصور والقائیل واقبات تطالع 
الا سفارالقدسة و سیر عوجهاحسب ارشاد الروح القدس‌وقامت 
طائفة منهم تکرز بالاتجيل للمسامين واخيراً تقول ان السيحيين 
عل اختلاف مذاهبهم بؤمنون بالكتاب القدس ويستقدونبالسيح 
كلة الله ویتکلون على كفارته التي قدا على الصلیب لاجل خطايا 
العام فليرتض الله اله كل رحمة ان يشير اذهان القراء الكرام حتى 
1 يشتركوا معنا في هذا الملاص الجيد القدم عات للم اجع بالمسيح 

يسوع الي. 


أيها الاخ العزيز 

ان درست الجزء الاول والثاني من كتب سلسلة ميزان الحق 
وفهمت معانيها فقد أدركت جزءا كبيرا من الايمان المسيحي 
بمقارنته مع الافكار القرآنيةء 

ونشجعك للتعمق أكثرء فدوّن أفكارك بواسطة الاجوبة على 
الاسئلة التالية وأرسلها اليناء فنرسل لك الجزء الثالث والاخير 
من سلسلة ميزان الحق مع مطبوعات قيمة لتمجيد ربنا بسوع 


المسیح ۰ 
أ سئلة الفصل الاول 
سکیف يشي اکفران ملی ت 
؟ ‏ ماذا تتضمن الاصحاحات الحادية عشرة الاولی من التوراة؟ 


۳ ب ماذا تروي الاناجيل الاربعة؟ 


ع ین تجد الكلمات الجوهرية عن وحدانية الله في ضحد 
القدیم والجديد؟ 


ه - ما هي الوعود المهمة في العهد القديم التي تدل على 


1 - ما هي الاثباتات القرآنية على أن المسيح لم يخطىء قط؟ 


۷ - بای طرق حدثت عملية الوحي في العهد القديم 
والجديد ؟ 


آسئلة الفصا الثاني 
١‏ - ما الذی يدل على کیان الله؟ 


۲ - ما هي الاسماء الحسنی التي نجدها في العهد القدیم 
والجدید , وأين هي مذكورة؟ 


۳ - ما هي الخليقة الجديدة في قلوب الناس؟ 
أسئلة الفصل الثالث 
| - كيف ولماذا خلق الله الانسان؟ 
؟ ‏ كيف سقط الانسان الى الخطية, والى أى مقدار يكون 
ا ما هي غاية ألله للانسان الخاطىء ؟ 
ع - ما هي أهم المبادی؟ في ناموس المسيح» وما الفرق بين 
الشعور الطبيعي بناموس الضمير وشريعة موسى ووصايا 
السب 


